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بيروت-لبنان ویحظر طبع أو تصویر أو ترجمة أو إعادة لتضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزا أو تسجیله‌ملی أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوثيةإلا بمواطقة الناشر خطیاً۔ 


إذا ذكرت أسانيد رجالات مغرب العالم الإسلامي عن رجالاات 
مشرقه» في هذه " الانفاس"؛ ورواية آولائك عن هولاء. بما هي أهل له من 
تعظيم وتقدير وثناء وإجلال.. 

إذا انتشر عطر" الأنفاس " شيقاء شذياء زاكياء بين حجاج بيت الله 
الحرام وعماره. طائفين» عاكفين» ركعا وسجودا.. 

إذا دعا الله داع» عقب الصلاة أو أثناءهاء أو في جوف اللیل؛ بما في 
ثنايا هذه" الأنفاس " من أدعية نبوية مأثورة: وابتهالات إنسانية مباركة.. 

فأرجو..أن ينال الذي سعى السعي العلمي الحثیث لإبراز هذه 
" الانفاس" في نسقها المتواضع هذاء ثواب العاملين الصابرين الذين 

فإلى نفسك العلمي الرفيع: وإلى عزمك الإنساني الصادقء أخيء أبي 
علي» الدكتور سيدي حمزة الشريف الكتاني» تهدى هذه " الانفاس"» ومن 
خلالك: إلى كل أخ في الله هذا دأبه علماء وسعياء وصبراء ورفعة» وصمودا. 

إذا قرأت نصوص هذا الكتاب ووثائقه في حروفها المطبعية 
الأنيقة» فارتاح لنظام تصفیفها القارئون.. 

فاني أدعو لك الله العلي الحکیم؛ وقد سهرت على تخزينها في 
الحاسوب وتنظيمهاء ليالي وأشهراء ولدي العزيزء سيدي محمد أسامة 
الشريف الکتاني: لنقلها من المخطوط إلى المطبوع.. 

أدعو الله أن يجعل العلم آنيسك. والتطلع إلى نشره بین الناس كلمة 
باقية فيك وفي عقبك. دعوة سبقني بها إلى برك الأباء والأجداد» من قبل» 
وأرجو..أن يرثها عني؛ من بعدي وبعدك اليتون والأحفاد. 

عبد الله الكامل الكتاني 


موضوع هذه "الأنفاس النورانية" هو يما يغني عاقة الناس» بقدر ما يعني 
خاضة الخاضة منهم.ذلك بأنْ أفئدة المسلمينَ جمیعاً تهوي؛ بطبيعة تكوينها الروحي 
والاجتماعي» وعلى اختلاف آلسنتھاء وألوانهاء وثقافاتهاء وحيثياتها إلى الحلول 
بالبلد الحرام مككّة» وزيارة النبي عليه الضلاة والتلام بالمدینة ولو مرّة واحدة في 
العُمرء أملاً حاضراً لا یغیب» شوقاً طاغياً لا ينطفيمٌ له لھیب: تطمتّن له القلوب 
والصدورء ويسكن به حنين الأرواح والنفوس إلى ارتياد الأماكن المقذسة إطفاءٌ 
للشوق من أماكن الشّوقء وتحقیقاً للأمل في مواطن الأمل. 

"الأنفاس التورانیة" بين يديك أيها القارئ العزیز؛ بعد أكثر من سبعین عاماً 
على تحرير وقائعهاء تق تقض الحدّث؛ كما کما وقع بالفعل» کأنما حڈث بالأفس القريب؛ 
وتقذمہ غضَاً طريًا إلى الأجيال» في نفس متواضع مژمن مقتبس من "الأنفاس" 
التي قامت بهذه الرحلة إلى الحجّء منذ مثات السنین؛ جاعلة من فصولها رحلة 
البحث الذائم» من الحقيقة المتجددةء تلبية للنّداء الإبراهيمي التاريخي الخالد 
ترديداً للابتهال الانساني الرائع» الباحث عن الأمن الآمنء والرّزق الطيب؛ فکراً 
وروحاء دما ومادةٌ في أعرّ مكان من أماكن الأشواق» وأکرم موطن من مواطن 
الامال ذْكْراً لأيَام اللہ وتجدیداً للعهد مع اللہ: 

5 ےت 7 بد مہ هَنذًَا لیلد ایکا شر و ی أن تََمد کک ® 
LL‏ ا وی ربکا لِيقيموأ 
َلصّلَرة قاجْعل أفْهِدَةٌ رت الاس وى ریم وَآرَرُفْهُم ین آلكَمَرت لَعَلْهُرْ يَفْكُرُونَ ا 
رین رك تَعْلَمُ ما هی وما تعن وما می على آله بن سء فى الازض ولا فى آلسْمَاء 


6 تمہید 


ره را م و K2‏ ا ہہ موس ۔ےے۔ ۶ں مرگ ہے۔ 2 ۳ مر عم 
© اَلْحَمد ل دی وَهَبَّ لى على الک إِسْمَسِملَ وَإسْحَق إن تق سیم الدُعَآءِ @ 
زار e‏ ۷ر تھا 1 ۳ ۴ روه ہے ا۔م ےہ e‏ کڈ ی 
رَتِ اجعلبى مقيمَ الصّلوةٍ وَين ذریّتی ربدا وَتقبل دعاء و ربا أغفِرٌ لى ولولدی 
وَلِمُؤِْينَ بَوْمَ يَقُومُ لساب 6۵ 4 [إبراهيم : 35 - 41] صسدق الله العظيم. 


* بين يدي الر حلة * 

اود في بداية هله "الأنفاس التورائية" قبل الشروع لي وصف وقائع "الرّحلة 
الحجازية المیمونة" لسنة 1350 هجرية, أن أغسم الفرصة لأعرج على ذكر ما جاء 
في فضل مناسك اج والعمرق, مدسکاً مدسكاً. وما ورد فيا من الآلار اللبویة كلما 
كان ذلك ممكناًء ترغيباً لعامة الناس وخاصتہم, لي أداء هذا الركن من أركان الإسلام 
على وجبه الشرعي المطلوب. وتشویقاً نفسوس المژمسین والمژمنات. إلى 
زيارة البقا ع المقدسة في الاسلام, متى استطاعوا إلى ذلك سبیلا: 

« رتا لِمُقِيِمُوا آلصّلرة فَآجْمَل أَفيدة بر آلناس وی رلنیم زازژفهم ین 
مرت لد یشگزین 4 [ إبراهيم: 37 ]. 

ط وله عل آلتاسي ج بت من آستطاع له سبیلاٌ » [ آل عمران: 97 ]. 

e 


ذكر ما جاء 4 فضل الحج والعمرة 

عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: "شثل مولانا رسول الله صلّی الله عليه 
وسلّم : أيّ العمل أفضل ؟ قال: إیمان بالله ورسوله.قيل: ثم ماذا ؟ قال: الجهاد في 
سبيل الله. قيل: ثم ماذا ؟ قال: حجٌ مبرور". رواه البخاري ومسلم. 

وقال أبو هريرة: "حجة مبرورة تكفر خطايا سنة". 

وعن سيّدنا أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلَى الله عليه وسلّم يقول: 
"من حح فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه".رواه البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجه. 

وعن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال مولانا رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم: "العمرة إلى العمرة كمّارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء الا 
الجنة". رواہ الائمة مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
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وعن سيّدنا جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "الحجّ 
المبرور ليس له جزاء الا الجنة قيل: وما برّه ؟ قال: إطعام الطعام» وطیب 
الكلام".رواه الائمة: أحمد والطبراني وابن خزيمة والبيهقي والحاكم. 

وعن سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال مولانا رسول الله صلّی 
الله عليه وسلّم : "تابعوا ب بين الحج والعمرة؛ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب» كما ينفي 
الكير خبث الحديد والذهب والفضة.وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة".رواه 
الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. 

وعن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال مولانا رسول الله صلّی الله عليه 
وسلم: "الحجّاج والعمار وفد الله» إن دعوه آجابهم وان استغفروه غفر لهم".رواه 
النسائي وابن ماجه. 

ون میں رضي الله ننه قال؛ قال مولانا رسول سم پوس 
وسلم: "يُغفر للحاج» ولمن استغفر له الحاج".رواه البزار والطبراني وابن خزيمة 
راو ضا 

وروي عن سيّدنا أبي ذرَ رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلّم قال: "إن 
داود النبي صلی الله عليه وسلّم قال: إلاهيء ما لعبادك عليك:؛ إذا هم زاروك في 
بيتك ؟ قال: لكل زائر حقٌ على المزور. يا داودء إن لهم علي حقّا أن أعافيهم في 
الدنياء وأغفر لهم إذا لقيتهم". رواه الطبراني 


فضل النفقت ب2 الحج والعمرة من مال حلال 

عن سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال مولانا رسول الله صلّی الله عليه 
وسلم: "إذا خرج الحاجٌ حاجّجاء بنفقة طيبة؛ ووضع رجله في الغرز؛ فنادى: ليك 
الهم لجيك؛ ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك. زادك حلال؛ وراحلتك حلال؛ 
وحجّك مبرور غير مأزور.وإذا حرج بالنفقة الخبیثة» فوضع رجلیه في الغرز؛ فنادی: 
لبيك الهم لبيك.ناداه مناد من السماء: لا لتيك ولا سعديك» زادك حرام ونفقتك 
حرام» وحجك مأزور غير مبرور".رواه الطبراني في الاوسط. 

والغرز بفتح الغين المعجمة وسکون الراء بعدها هو: ركاب الدابة من جلد. 


الفصل الأول 


الجانب الوصفي من الأنفاس التورانية 


في الرحلة إلى الحح 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلَى الله على قطب المنازل وآله وصحبه وسلم تسليماً. 
الخروج من مدینۃ سلا أواسط ذي القعدة 1350 هجرین لأداء 
فریضن الحج 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد سيد 
الخلائق أجمعين» وعلى آله الطيبين الطّاهرين» وصحابته الهادين المهتدين. 

أما بعد؛ فان الله عز وجل: لما من على مولانا الوالد» بكرمه وجودہ: ویر له 
أسباب السعادة الذينية والدنيوية والأخروية»: بإحسانه وفضله» وشزفنا الحظ وأسعدنا 
برفقته إلى تلك الدّيار المقدّسة؛ والأماكن المطهّرة»ء ودعانا للحضور في موسمه 
الاعظم» وسهّل لنا الطریق إلى زيارة نبيّه الأفخم» الشفيع الاعظم» صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله؛ لبينا دعوته» وأجبناه بالسمع والطاعة. وتوكلنا عليه في جميع 
أمورنا وشؤوئناء واعتمدناه في کل حركاتنا وسکناتناء وقصدنا بيته الحرام الأطهرء 
لاداء فريضة الحجٌّ» وزيارة بيت نبيّه الرسول الأفخرء ممتثلین قول الرسول صلی الله 
عليه وسلّم: "لا تشد الرّحال الا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى". 

حرجنا بحول الله وقوته من مدینتنا "سلا" بعد مغرب يوم الاثنين ثالث عشر 
من ذي القعدة الحرام» سئة خمسين وثلاثمائة وألف 1350 هجرية.زرنا الرّاوية 
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10 الفصل الأوّل/ الجانب الوصفي من "الألفاس التورانية" في الرّحلة إلى الحج 
الگتانیة المباركة» وصلينا فيها ركعتين» وودَعَنا في "باب فاس" جميع من حضر من 
الأقارب والاخوان والأصدقاء والاعیان» ممن آمکننا لقياه إذ ذاك: لکون السفر 
جاءنا على بغتة مررنا على مدينة "القنيطرة" بعد صلاة الجشاءء تناولنا العشاء فيها 
عند صهرنا المحتسب المحت فينا "بقلبه وقالبه" الفقيه الأجل السيد أحمد بن 
بوعبيد السلاوي. 

وصلنا مدينة "طنجة" صبيحة يوم الثلاثاء الرابع عشر من ذي القعدة» ونزلنا 
عند الفاضل المحترم المحب خليفة المقدّم الفقيه السيد محمد التمتماني» واجتمعنا 
عنده مع جل "الفقراء" والأحبّاء.بقينا في طنجة خمسة آیام لتعذّر الركوب.ليلة 
خروجنا منهاء دعانا التاجر المفضال "المحب في آل البيت"السيد بنعاشر السلاوي 
أصلاً؛ الطنجاوي استيطانأء كثّر الله من آمثاله. واجتمع عنده جمع غفير من "الفقراء" 
الأخيارء والفضلاء الأبرارء يذكرون الله سراً وجهراًء قياماً وقعوداًء إلى الثّلث الأخير 
من الليل.صلينا الصبح جماعة. تناولنا ما تيسر من الطعام: نزل معنا جميع مَن حضر 
في هذه اللَّیلة المباركة إلى المرسى للوداع صبيحة يوم الأحد التاسع عشر من ذي 
القعدة 1350 هجرية. 


رفقاء الرّحلة إلى الديار القدست 

ركبنا الباخرة المعروفة ب: "المارشال ليوطي" إلى مدينة "مرسيلها"؛ وتركنا 
مودعينا بأرض الميناء؛ يهلّلون ویکبرون ويصلون على سيد الكائنات صلی الله عليه 
وسلّم.نذكر ممن رافقنا في هذه الرحلة يومها إلى الأصقاع الحجازية وتلك الأماكن 
المشرفة: السيد الجليل الشيخ محمد إبراهيم» نجل العارف بالله التبيل الشیخ سيدي 
ماء العينين الشنكيطي» والشاب الأثيل الفاضل السيد الحاج إسماعيل ابن المرحوم 
بكرم الله الحاج عبد الخالق فرج الرَباطي. 

وقد ذكر لنا رفیقنا الشيخ محمد إبراهيم؛ ونحن على ظهر الباخرة» أن والده 
الجلیل سيدي ماء العینین توفي ساجدا لله تعالی» ليلة الثامن عشر من شوال سنة 
ثمان وعشرین وثلائمائة وألف هجرية. وأوصاه هو وإخوانه» بوصية جامعة نافعةء 
وهي: التقوی» ومواصلة ماهم من الأحباب والاستقامة. 


الفصل الأوّل/ اجائب الوصفي من "الانفاس التوراية" في الرّحلة إلى المج 11 

وقد صادفنا البحر في غاية السكون والسهولة والاطمثنان: إلى أن وصلنا إلى 
مرسيلياء صبيحة يوم الثلاثاء الواحد والعشرين من ذي القعدة 1350 هجرية» 
سالمین: لله الحمد وله المئّة. 

ويومهاء في الساعة الحادية عشرة» رکبنا إلى "الإسكندرية" الباخرة المسماة 
"مشاجيري”. وعشية غده الأربعاء الثاني والعشرین من الشهر وقفت الباخرة آربع 
ساعات في بلدة تسمى بنزرت" تبعد عن تولس" برا بستين كيلومتراء ثم خرجنا 
منها إلى "الاسکندریة" التي وصانا إليها صبيحة يوم الأحد السادس والعشرین من 
ذي القعدة ونزلنا عند التاجر المفضال السید الحاج [سماعیل عبد الحمید. 

عشية ذلك الیو م» ذهبنا لزيارة مقامات یعضص الأنبياء والصحاية والاولیاء 
والصالحین. 
الحكيم؛ وهذه صورة مقاميهما في مدينة الإسكندرية: 
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كما زرنا مقام الولي الصالح سيدي أبو العباس المرسي؛ وهذه صورة مقامه: 


0 


و te‏ 
سو بعل سو كي" 1 سے مم 


3 1 ٠ 


۳ ۱ 


ای مس 
و وت 


وعشية فده لین الساع والمشرين من ار زرن موم 
الجلیل سيّدنا خابر بن عبد الله اد عباری؟ وهذه صورة الضریح 
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وزرنا كذلك ضریح. مادح المصطفى صلی الله عليه وسلّم شرف الدين 
محمد البوصبريء والشيخ عبد الرازق الوفا المغربي؛ وسيدي اليافوت العرشي.وقد 
شاهدنا به أبئية جديدة:؛ ولا زالت لم تتم» فسالنا بعض الرجال الذين لهم اطلاع 
على ذلك: من يقوم بهذه البنايات ؟ وبكم قُوَمت ؟ فذكروا لنا: أن إدارة الأوقاف هي 
القائمة على ذلك» وقد قَوّمته وقئها بمائة ألف وستة وثلائین ألف جنيه ذهباً. 

وقد زرنا بعد ذلك ضريحاً؛ به قبور اثني عشر من العلماء والصالحين 
والأولياء من بينهم: إمام الحرمين؛ ومحمد الشریف: ومحمد الحلواني؛ ومحمد 
الخزیب؛ ويوسف الجعراني» ومحمد الطرودي وابن وکیع؛ الشهير بأبي نوایق 
ومحمد أبو وردة ومحمد آجابه...رضي الله عنهم وجعل زیارتنا لهم مقبولت 
ودعواتنا عند مقاماتهم مستجابة» بجاه سيّدنا محمد الضادق الأمین» صلی الله عليه 
وسلم وعلی آله. 

وصباح یوم الملائای الثامن والعشرین من ذي التعدة 1350 هجریة» في 
الساعة التاسعة: آخذنا القطار من "الاسکندریة" إلى "السویس" على طریق الشکة 
الحديدية؛ ومررنا على قری ومدن شتی من بینها: "دمنپور" "كفر الزیات" 
”طسنطا" وفیها انتقلنا إلى قطار ثانٍ مر بنا على "بها" و"الاسماعيلية" وفيها انتقلنا 
إلى قطار ثالث مر بنا على "الزقازیقی" للوصول إلى "السویس" عشية يومه» بخیر 
وعلی خیر. 

وفي صباح یوم الأربعاءء التاسع والعشرین من ذي القعدة» ذهب الحاج 
[سماعیل فرج إلى قنصل الحجازء ومعه جوازات السفر لطبع التأشیرات. 

وبعد الظهر رکبنا الباخرة المسماة بشنب إلى "جدة". وکان معنا في الباخرة 
نحو آلف ومائتین من حجاج بيت الله الحرام توا على ظهرها من "مسیروت" 
فاصدین حجح البيت. 

كان من بين مژلاء الحجَاج الافاضل علماء وفقهاء من مصرء والشام 
وفلسطین والهند. وبلاد العجم» وجاوة. فسبحان مولانا القادر على کل شي» ما 
أعظم شأنه. إذ جمع هؤلاء الناس من کل حدب وصوب. کل منهم يذكر الله تعالی 
بلغته ولهجته. ولا یفتر عن الذکر آناء اليل وأطراف التّهار» محافظين على الأذان 
في کل وفت من أوقات الصلوات الخمسء ونحن كلّما شاهدنا هذا الشر الالامي 
والتصرف الرّباني» حصل لنا سرور عظیم وانشراح كبير» وفرح شدید. وحبٌ 
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وانبساط بهذا المشهد الديني المفعم بالایمان والتقوى. 
© 


وصول الباخرة إلى حدود رابغ 
غدية يوم ری ذو می الخرام عام سی ر ثمائة والف أعلن 
في الباخرة عن وصولها إلى حدود "رابغ" بعد العشاء: قام كل واحد منّاء وتجرّد من 
نیایه واغتسل» > وقلّم آظافره. وقض شاربه ونتف شمر ابطه وحلق عانته. استعداداً 
لام حرام. 
© 


كيفية الإحرام بالحج 

وأحرم الحجاج في الباخرة بإحدى الكيفيات الثلاث المأثورة: 

5 فمن الحجاج من أحرم بالحج فقط تبعاً للامام الشانعي» والامام مالك 
رضي الله عنهما. 

* ومن الحجاج من أحرم بالتّمتع بالعمرة؛ تبعاً للإمام أحمد رضي الله عنه. 

* أمَا نحن فقد أحرمنا بالقران: لماً ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلی الله 
عليه وسلّم أحرم بالقران في حَجَة الوّداع» هو وسيدنا أبو بکر؛ وسيّدنا علي رضي 
الله عنهما. 

وهذا هو الأفضل عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 

© 


لباس الإحسرام 
ثم لبسنا إزاراً لستر العورة» ورداءً جعلناه على ظهرنا وصدرنا وكتفناء ولبسنا 
نعلاً معروفاً ليس له ساق يغطّي الکعب؛ وكشفنا عن رؤوسناء ثم صلینا ركعتين» 
سنه الإحرام. 
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دعاء الإحرام 
وقلنا عند ذلك: "اللّهم نا نَوينا الإحرام بالحجّ والعمرة» وأحرمنا بهما لله عز 
وجل اللهم یشرهما لناء وتقیّلهما متا 
© 


محظورات الإحرام 
فلا دخلنا في الاحرام» خژم علينا جميع محظوراته من: قرب الطیب 
والنساف وإزالة الشعر من الجسم؛ وقض ظفر لغير عذر؛ واصطياد صید الب 
والإشارة إليه إذا أت لتروعه» وادلال أحد عليه لصيده. وأکله وقطع شجرة من 
شجر الحرم الشريف» أو قلعها إلا الإذخر أو ماجف من الشجر... 
© 


أجل لكم صيد البحر 
وأما صيد البحر فجائز لناء لقوله تعالى: < أل کم صید ابر وَطَعَامُهُء معا 
کم وللکیازه وخرم عَلَيَكُمْ صید ابر ما دمثر حُرُمًا 4 [ المائدة: 98 ]. 
© 
الشروع 4 التلبیت 
ثم شرعنا في التلبية بلفظها المعروف المأثور: "لبيك اللبم لبيك؛ لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والتعمة لك والملك» لا شريك لك". وجعلنا نجدد 
التلبية عند تجدّد کل حال من الاحوال. 
e‏ 
التلبیۃ شعار الحح 
وسلّم قال: "ما من ملب يُلَبِي الا لبی ما عن يمينه وشماله حجر أو شجر أو مدر 
حتى تنقطع الارض من هاهنا وهاهناء عن يميئه وشماله".رواه الترمذي وابن ماجه 


والبيهقي. 
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وعن سيّدنا خلاد بن السّائب عن أبيه قال: قال مولانا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "أتاني جبريل» فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال 
والتلبية".رواه الأئمة: مالك وأبو داود والنسائي والترمذدي وابن ماجه وزاد: "فانها 
من شعاثر الحج. 


+ 2 رحاب مکۂ الکرمن + 

صبيحة يوم السبت ثالث ذو الحجة دخلنا إلى مدينة جدة فرحین مسرورین 
بقربنا القريب من البقاع المقدّسة والدّيار العامرة المطهّرة. 

نزلنا عند نائب المطوّفء وسلمنا له جوازات السفر.و أخذنا سّارة أجرة» بعد 
المغرب؛ على يد نائب المطوف. للذهاب إلى مکة المشرفة المعظمة» مكثرين من 
تجدید التلبية عند تجدد کل حال من الأحوال. 

ولما ظهرت لنا في الأفق مباني مكة المكرمة؛ هللنا ثلاثأء وكبرنا ثلاثأء 
وحمدنا الله عز وجل على ذلك» وصلینا على سيد الوجود؛ شفيعنا صلّی الله عليه 
وسلّم وعلى آله. ودعونا الله سبحانه وتعالى بأن يثجت قلوبنا وقلوب المسلمين على 
الإيمان الكامل. 

وفي الساعة الحادية عشرة ليلأ» نزلنا عند بئر ذي طُوى: فاغتسلنا فيه غسل 
الشنة بدون دَلْك. كما كانت سُئّة أبي القاسم صلی الله عليه وسلّم وعلی آله. 

© 


ل رحاب بيت الله الحرام 
قصدنا بيت الله الحرام» ومعنا المطوّف السيد خُسین الخريري قائلين: "الهم 
إن هذا الحرم حرمكء والبلد بلدك والامن أمنك» والعبيد عبيدك» جثناك من بلاد 
بعيدة» بذنوب كثيرة» وأعمال سيئة» نسألك یا مولانا مسألة المضطرین إليك» 
المشفقين من عذاياك: أن تستقبلنا بمحض عفوك وأن تدخلنا فسيح جنتك؛ جنة 
النعيم". 
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الدخول إلى الحرم من باب السلام 
كان الدخول إلى الحَرّم الشريف الآمن من "باب السلام" قدّم کل واحد ما 
عند الدّخول الرَجُْل اليُمنى؛ وکنا جميعاً خاشعین خاضعين لربٌ العالمين؛ غفًار 
الذنوب. ستار العیوب. قائلین: "يسم اللہ والحمد له والصلاة والسلام على مولانا 
رسول الله.اللّهم افتح لنا آبواب فضلك؛ وانشر علینا خزاتن رحمتك. اللّهم آنت 
السلام ومنك السلام واليك یعود السلام؛ حجنا رئنا بالسلام» وأدخلنا الجنة دار 
السلام» تبارکت وتعاليت» يا ذا الجلال والإكرام". 


الدعاء عند رؤیۃ الکعبت العظمن 
فلما رأينا الکعبة المشرفة المکرمة المعظمة. رفعنا أيديّنا إلى مالك الملوك 
وکبرنا ثلاث وهلّلنا ثلاثأء وقلنا: "اللّهم زذ هذا البیت تشریفاً وتکریماً وتعظيماً 
ومهابة ورفعة وبراء وزد يا رب من عظمه وشرفه وکزمه؛ مقن حجه واعتمره تشريفاً 
وتكريماً وتعظیماً ومهابة ورفعة ویر 
e‏ 


طواف القدوم 
صلینا العشاء: نم ڈھبنا لنطوف بالبیت "طواف القدوم" فلما آتینا باب بني 
شیبة؛ قال كل منا: 
< رب أدحلى تذل میدق واخجی غرم میدق واجعل لى ين لُدّنكَ 
شلک نصا چ وَقُلَ جاء احَق رمق بل إن ابعل كان رَهُوقًا © 4 [الاسراه: 
81-0 ]. 


الشروع 2 طواف القدوم 
عند الشروع في الطواف استقبلنا البيت أمامناء وجعلنا الجر الاسعد على 
یمینناه وجعلنا مُنکبنا الأيمن عند طرفه» ناوين بذلك الشروع في طواف القدوم 


۰ ۰ 
سو 
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سبعة أشواط لله عز وجل. 
© 


تقبيل الحجر الاسعد 
وقد آکرمنا الله وفتها بالتمکن من تقبیل الحجر الاسعده في بداية بعض 
اشواط الطواف. وکا في بعض الاشواط الاخری» إذا ما زوجمنا على تقبيله» نشیر 
إليه بایدینا ونقول: "بسم الله» الله أكبرء وله الحمد". 


ذكر ما جاء 2 تقبیل الحجر الأسعد و فضل الطواف 

عن سيّدنا عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الخجر الأسود فقبّله وقال: "إني 
أعلم أك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
يقجلك ما قتلتك".رواه الخمسة. (أنظر كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث 
الرسولء تأليف الشيخ منصور علي ناصف / كتاب الحجّ ص 129 الطبعة الرابعة - 
بيروت 1395 هجرية / 1975 م.وكذلك في كتاب التجريد الصحيح لأحاديث 
الجامع الصحيح ص 146 کتاب وجوب الحم 1350 هجرية / 1930م). 

© 


كيف نطوف بالكعبة الشرفت؟ 

سرنا مبتعدين عن الحجر الاسعد مستقبلین له جاعلين البيت عن يسارناء 

حتى جاوژنا بعض الحجر.بدأنا بالطواف حول الكعبة المشرفة بالشوط الأول 

لابسين ثياب الاحرام» ساترة للعورة متطهرين؛ مبتعدين عن الشاذژوان المجعول 

وقاية للجدار؛ مارين بالملَرّم وهو ما بين الحجر الأسعد وباب الكعبة المعظمت 

مارّين بالژکن العراقي» مارين بالخطیم. في الجهة الشماليةء حيث يوجد بينه وبين 

الكعبة فضاء يُسمّى بحجر إسماعيل» جاعلين طوافنا حارج حجر إسماعيل المشار 
إليه» مارين بالركن الشامي. 

e 
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الرمل 2 الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف 

وکنا نرمُل في هذا الشّوط الأول من الطواف كما ينبغي لنا أن نفعل في 
الشوطين الثاني والثالث المواليين له. 

فما هو الرَمّل ؟ الرَمل: هو أن يسرع الإنسان في مشيه عند الطواف» ويقارب 
بين خطواته» وهو يطوف كما يفعل المصارعون. 

ومن المعلوم أن الرَمَّل في الأشواط الثلاثة من الطواف خاص بالرجال دون 
النساء رفقا بهن. وجزى الله عنا سيّدنا محمداً صلّی الله عليه وسلّم ما هو أهله. 

© 


الحکمۃ من ال رمل -2 الأشواط الثلاثت الأو لى من الطواف 
لعل الحكمة من الرّمَل في هذه الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف تستفاد 
من حديثين رواهما الإمام البخاري في صحيحه: 

أ- عن ابن عباس رضي الله عنه قال: " قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وَخَشهم حُمّى يثرب.فأمرهم الرسول 
صلی الله عليه وسلّم بأن يرمُلوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الرکنین؛ ولم 
يمنعه أن يأمرهم بأن يرملوا الأشواط كلها الا الإبقاء عليهم". 

ب- عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 

"فما لنا والوّمل؟ إنما كنا راءینا به المشركين: وقد أهلكهم الله» ثم قال: شيء 
صنعه النبي صلی الله عليه وسلّم فلا نحب أن نتركه". 

رضي الله عن سيّدنا عمر وفكره وإبداعه» ندعو له مستحضرين سداد رأيه 
وواقعية فکره» وقويم اتباعه لأقوال الرسول الكريم وأفعاله. 

e 


الدعاء المأثور عند الشوط الأول 
وكتاء في هذا الشّوط الأول من طواف القدوم» ندعو بهذا الدّعاء المأثور: 
"سبحان الله والحمد لله» ولا إلاه إلا اللہ والله آکین ولا حول ولاقوة إلا 
بالله العلي العظیم» والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلّی الله عليه وسلم. 
اللهم إیماناً بك» وتصديقاً بكتابك: ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك وحبيبك سیّدنا 
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محمذ صلی الله عليه وسلم. 

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا 
والآخرة.والفوز بالجنة» والئجاة من النار". 


e 
الدعاء المأثور بعد استلام الركن اليماني عند كل شوط من‎ 
أشواط الطواف السبعت‎ 


فلما وصلنا للركن اليماني» استلمناه دون تقبیل: ثم قلنا: "اللّهم « رین متا ی 
آلدّنْيَا حَسَتة وق آلا خرة حَسَتة وَقِنَا عَذَابَ آلّار 4 [ البقرة: 201 ] وأدخلنا الجنة مع 
الأبرار» يا عزیز يا غفار» يا رب العالمین". 

هكذا كنا نستلم الركن اليماني» بدون تقبيل» كلّما وصلنا إليه» في کل شوط 
من أشواط الطواف مردّدين هذا الدّعاء القرآني المأثور في هذا الموطن الشريف.ثم 
تابعنا طواف الشّوط الأول الذي كان تمامه بوصولنا إلى الحجر الاسعد. 

© 


الدعاء المأثور عند الشوط الثانی 

ابتدأنا الشوط الثاني بتقبيل الحجر الاسعد» ومن لم يستطع الوصول إليه؛ 
يكتفي بالإشارة إليه بيديه؛ ثم لهجنا بالتكبير والتهليل» ودعونا الله تعالى بدعاء 
الشوط الثاني المأثور: 

"اللهم إن هذا الحرم حرمكء والبيت بيتك؛ والأمن أمنك؛ والعبيد عبيدك 
ونحن عبیدك وأبناء عبیدك: وهذا مقام العائذ بك من التّاره فحَوّم لحومنا وبشرتنا 
على النار اللهم حیّب إلینا الإيمان وزينه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان؛ واجعلنا من الراشدین, اللّهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك اللّهم ارزقنا 
اة ر یات 

ثم رددنا الذعاء القرآني المأثور عند استلام الركن اليماني قائلين: 

اللّهم < رنآ ايتا فى آلذئیا حَسَئَة وف الآخِرّة حَسَتَهُ وَقِنَا عَدّاب آلكَّارٍ 4 [ البقرة: 
1 ] وأدخلنا الجنة مع الأبرارء يا عزيز يا غفارء يا رب العالمين". 
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وهكذاءكنا نستلم الركن اليماني؛ بدون تقبیل» كلما وصلنا إليه؛ في بقية 
أشواط الطواف مردّدين هذا الدّعاء القرآني المأئور في هذا الموطن الشريف. 
ثم تابعنا طواف الشوط الثاني الذي كان تمامه بوصولنا إلى الحجر الاسعد. 
۰ 


الدعاء الأخور ب2 الشوط الثالث 

وهذا دعاء الشّوط الثالث من طواف القدوم» بعد التکبیر والتهلیل: 

"اللهم زنا نعوذ بك من السك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخحلاق 
وسوه المنظر والمتقلب. في المال والأهل والولد. اللّهم انا نسألك رضاك والجنة 
ونعوذ بك من سخطك والنار.اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة القبر 
ومن فتنة المحيى والممات: ومن فتنة المسیح الذجال". 

ثم دعونا بالدّعاء القرآني المأئور عند استلام الرکن اليماني» كما هو الشأن 
في کل شوط من أشواط الطواف. 

© 


الدعاء المأكور 4 الشوط الرابع 

بانتهاء الشّوط الثالث» ينتهي سیر الوّمَل المطلوب من الرجال دون النساء 
وبدأنا الشّوط الرابع بهذا الدّعاء المأثور فيه: 

"اللّهم اجعله حجْاً مبرور وسعياً مشكوراء وذنباً مغفورأء وعملاً صالحاً 
مقبول وتجارةً لن تبورء يا عالع ما في الصدورء أخرجنا يا ألله من الظلمات إلى 
النور.اللّهم إنا نسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والسلامة من كل إثم» 
والغنيمة من کل برّء والفوز بالجنةء والنجاة من التارء اللهم قُتّعنا بما رزقتناء وبارك 
لنا فيما أعطيتناء واخلّف علينا کل غائبة لنا منك بخير". 

وعند الركن اليماني» نردد بعد استلامه الدّعاء القرآني المأثور. 

© 


دعاء الشوط الخامس 
في الشّوط الخامس ردنا هذا الدعاء بعد التكبير والتهلیل: 
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سین ا سی دس سج س مسر وت 


"الهم أظلّنا تحت ظلّ عرشك يوم لا ظل الا ظلّك ولا باقي الا وجهك: 
الهم اسقنا من حوض نبيك سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلّم شربة هنيئة مريئة لا 
نظمأ بعدها أبدأء اللّهم إنا نسألك من خير ما سالك منه نبيك سيّدنا محمد صلی الله 
عليه وسلّم؛ ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيّدنا محمد صلی الله عليه 
وسلّمء الهم نا نسألك الجنة ونعيمهاء وما يقرّبنا إليها من قول أو فعل أو عمل". 

ولدی وصولنا إلى الرکن اليماني استلمناه. داعین في محاذاته بالذعاء القر آني 
المأثور إلى حين الوصول إلى الحجر الاسعد من جدید. 

۰ 


دعاء الشوط السادس 
بعد التکبیر والتّهلیل قال کل واحد منا: 
"الهم إن لك علي حقوقاً كثيرة» فیما بيني وبینك. وحقوقاً كثيرة فيما بيني 
وبين خلقك. الهم ما کان لك منها فاغفره ليء وما كان لخلقك فتحمّله عني؛ 
وأغنني بحلالك عن حرامك؛ وبطاعتك عن معصيتك: وبفضلك عمّن سواك يا 
واسع المغفرة الهم إن بيتك عظیم» ووجهك كريمء وأنت يا الله حليم كريم عظيم 


تحب العفو فاعف عني". 
وبمحاذاة الرکن اليماني» استلمناه مرددین الدّعاء القرآني المأثور فیه. 
e‏ 
دعاء الشوط السابع 


"الله أكير؛ الله أكير الله أكبرء لا إلاہ إلا الله لا إلاه إلا الله لا إلاه إلا الله. 
اللهم إنا نسألك إيماناً كاملاء ويقيناً صادقاء ورزقاً واسعاً؛ وقلباً خاشعاً؛ ولساناً 
ذاكراء وحلالا طيباء وتوبة نصوحاء وتوبة قبل الموت» وراحة عند الموت» ومغفرة 
ورحمة بعد الموت» والعفو عند الحساب: والفوز بالجنة والنجاة من الثار» 
برحمتك يا عزيز يا غمّار» ربنا زدنا علماً وألحقنا بالصالحين". 

ثم استلمنا الركن اليماني وقلنا: "اللّهم « رین مانا فى ألدُنْيَا حَسَكَةٌ وفى الخرة 
حَسَتَةٌ وَقِنَا عَذَّاب آلنّارٍ > [ البقرة: 1 ] وآدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفّار". 
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وبذلك أتممنا بحول الله الشوط السابع من طواف القدوم. 
® 
مشروعین الدعاء بسبحان الله والحمد لله 
ولا زلاه إلا اللہ والله ابر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله 
© الطواف 
ليست الأدعية السابقة بقة في أشواط الطّواف السبعة مخصوصة بهذا الموطن» 
ولا في غيره؛ وإنما المطوّفون» جزاهم الله خيرأًء جرى العمل عندهم بتلقينها 
للحجاج حالة الطواف» وعند السعي بالصفا والمروة» كما سنرى بعد قليل. 
والحق أن الانسان غير ملزم بالتقيد بهاء إذا لم يقدر على الدّعاء بهاء بل يدعو 
سو ہو بت ود سس مو کی سی بد و عون 
من الدّعاء. 
اعد روي عنهعلیه تما ر ا اعرجه این ماجه؛والطبراني في 
الاوسط من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: 
"من طاف البیت سبعاًء ولم يتكلم الا بسبحان اللہ والحمد للهء ولا إلاہ الا اللہ والله 
آکبر» ولا حول ولا قوة إلا باللہ ثجیت عنه عشر سیآت» وکتبت له عشر حسنات؛ 
ورفع له عشر درجات". 
۰ 


+ مقام ابراهیم + 
ثم انتقلنا إلى مقام سیّدنا ابراهیم الخلیل» تجاه الکعبة من المشرق. وهو قاتم 
وقتهاء على أربعة آعمدة تحیط به مقصورة من نحاس: داخلها الحجر الذي كان 
بقع علا مینست ور اعد وم تالین قول 
الله العلي العظیم في القرآن الکریم: < ادوا ین مُقام ان هعم مضلی 4 [ البقرة: 
4 ]. ثم صلینا فيه ركعتي الطواف: الاولی بسورة "الکافرون" والثانیة بسورة 
لا حلاص 
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ثم دعونا الله تعالى عند المقام بهذا الذعاء المأثور: 

"الهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي؛ فاقبل معذرتي؛ وتعلم حاجتي فأعطني 
شولي. وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي. اللّهم إني أسألك إيماناً يباشر قلبي؛ 
ويقيناً صادقا؛ حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما کتبت لي» ورضني ہما قسمت لي. 
أنت وليّي في الدنيا والآخرة وألحقني بالصالحين. الم لا تدغ لنا في مقامنا هذا 
ذنبا الا غفرته. ولا هما الا فرّجته» ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتهاء فيسر أمورناء 
واشرح صدورناء ونوّر قلوبناء واختم بالصالحات أعمالنا. اللّهم أحينا مسلمين: 
وتوفنا مسلمين؛ وألحقنا بالصالحین» غير خزايا ولا مفتونين". 

٠ 


الدعاء 2 الملتزم عند باب الکعبت 
ثم انتقلنا إلى الملتزم للدعاء عند باب الكعية المعظمة؛ فوضعنا صدورنا 
علیه. وعانقه کل واحد متا بذراعيه» ولهجت ألسنتنا بهذا الدّعاء: 
"للم يارب البيت العتیق؛ أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا و[خواننا 
وآولادنا وأصدقائنا من الثّار» یاذا الجود والکرم والفضل والمنّ والعطاء والاحسان 
الهم أحسن عاقبتنا في الامور كلّهاء وأجرنا من جزي الدّنیا وعذاب الآخرة: اللّهم 
إنا عبيدك وأبناء عبيدك واقفون تحت بابك» ملتزمون بأعتابك متذلّلون بين يديك 
نرجو رحمتك: ونخشی عذابك يا قديم الإحسان: اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرناء 
وتضع وزرناء وتصلح أمرناء وتطهر قلبناء وتنور لنا قبرناء وتغفر لنا ذنبناء ونسألك 
الذرجات الغلى من الجنة آمین". 


ماء زمزم لما شرب له 
ثم قبلنا الحجر الأسعد: واضعین جبهتنا علیه: وکترنا ثلاثا ثم قصدنا زمزم 
لنبرد شدید الظماً من كثرة شرب مائه قائلین عند شربه: 
اللّهم إنا نسالك علما نافعا: ورزقاً واسعأء وشفاء من کل سقم وداي 
برحمتك يا آرحم الراحمین ". 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ماء 
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تحت E E‏ کت 6> ہے ےئ ےچ 
زمزم لما شرب له: إن شربته تستشفي شفاك اللہ وان شربته ليشبعك أشبعك اللہ 
وان شربته لقطع ظمثك قطعه الله؛ وهي مَزمة جبریل؛ وشقیا الله (سماعیل".رواه 
الدارقطني» والحاکم. وزاد: "وان شربته مستعيذاً أعاذك الله". 

وقد أثر أن الدّعاء في هذه المواطن كلها مستجاب: فليجتهد کل واحد ما 
استطاع وليدعٌ فيها لنفسه وللمسلمين جميعاً بما وفقه الله إليه من دعاء في هذه 
الأماكن السعيدة. 

9 


السعي بين الصفا والروة 
ٹم خرجنا من باب الضفا بنية الشعي بين الضفا والمروة؛ 0 
"أبدأ ہما بدا الله ورسوله: (٭ رن لصفا وَالْمَرْوَةَ ین شعایر له" فَمَنْ حح 


أو آعتمر فلا اح عَلبه أن يَطُوكَ يهِمَا وَمَن نوخ حا و ا 
[ البقرة: 158 ]. 

فلما وصلنا إلى الضفا ارتقینا عليه» وهو طرف جبل أبي قبیس الأسفل؛ ناوين 
القيام بركن السّعي بين الضفا والمروة؛ سبعة أشواط لله عر وجل: بادئین» كما 
علمت في الشوط الأولء بالضفا. 


كيفيت لمشي بين الصفا واثروة عند السعي 
خلال كل شوط من الأشواط السبعت 
بعد ارتقاء الضفاء واستقبال البيت» وتحرّي مشاهدة الكعبة المشرفة بالبص 
وبعد التكبير والتهليل والتحميد» ننزل من الضفا في اتجاه القروة حتى نصل إلى 
بطن المسیل؛ وهو ما بين العمودين الأخضرين الذي آحدهما بجدار المسجد. 
والآخر بجدار رباط العباس؛ نسرع المشي مُهَرُوِلِين حتى نجاوزهماء ثم نبدأ نمشي 
الِهُوَئِئَىء حتى نُصل إلى المروة للوقوف عليهاء والرجوع باتجاه الضفا للشوط 
الثاني.وعند الوصول إلى بطن المسيل؛ قريبا من الضفاء نعود إلى الاسراع في 
المشي عند الوصول إلى بطن المسیل» ما بين العمودين الأخضرين مرددين الدّعاء 
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5 ی ی اتف 
المأئور: "رټ اغفر وارحم واعف وتکرم؛ وتجاوز عما تعلم؛ إنك تعلم ما لا نعلم؛ 
إنك أنت الاعز الاکرم . 

إن الشعي بين الضفا والتروة بهذه الکیفیة: مشياً مسرعاء فوق الرَمّل ودون 
الجري؛ في بطن المسیل؛ ما بين العمودین الاخضرین؛ هو سنة بالنسبة للرجال دون 
النساء» كما أن الژقي علی الصَفا والمروة عند بداية کل شوط. والتکبیر علیهما 
والتهليل والتحمید. سنة أيضاًء بلا مزاحمة ولا مشقة. 

أما من عجز عن الشعي مشیاً فيجوز له الركوب واستعمال العربات 
المعدة لهذا الغرض هناك. 

انشوط الأول: من الصفا إلى الروة 

بعدما استقبأنا البيت: وشاهدنا الكعبة ببضرناء کترنا الله تعالى ثلاثاً: الله أكبر» 

الله أكبرء الله أكبرء لا لاه لا اللہ وحدہ لا شريك له؛ له الملك وله الحمد؛ يحي 


ويميت» بيده الخير؛ وهو على کل شيء li‏ سی ھ یت وهزم 
الاحزاب وحده " ۰ 


ثم نزلنا من الضفا إلى المَروة قائلین: "رب اغفر وارحم؛ واعف ونگوم 
وتجاوژ عمًا تعلم» إنك تعلم ما لا نعلم؛ إنك أنت الأعرٌ الأكرم؛ رب نجنا من الثاره 
تا غانمین؛ فرحين» مستبشرین؛ مع عبادك الضالحین» < مَع زین تم آله عَلّتیم 

یمن وَالضِديقينَ وآلشدآم وَألصَّلِحِينَ" وَحَسُن ن وت رَفِيقًا © ذلك النشل 
مہ وک بالگ علیما © 4 [ النّساء: 69 - 70 ]. 

لا إلاه الا الله حقّاً حقّاً لا إلاه الا الله تعبداً ورِقَا لا إلاء إلا الم ولا نعبد الا 
اہ مخلصین له الدّينء ولو كره الكافرون. ( » إن الصا وَالْمَروَة ين اير آل 1 
حَج ابیت أو اغتمر قلا جُناع علج أن مرف رمَا ومن تَلوْعَ خڑڑا كن آله اك َلِيطُ 
©> [ البقرة: 158 ]. 

عندهاء كنا قد وصلنا إلى المّروة: وأتممنا الشّوط الأول. 
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الشوط الثاني: من المروة إلى الصفا 
ارتقینا المَروة؛ مستقبلين البیت» مكبرّين الله تعالی مهلّلین؛ حامدين قائلين: 
اللہ أكيرء الله أكبرء الله أكبر.لا إلاه إلا اللہ الواحد الأحدء الفژد الصمد 


١‏ آلندی لے یگنیڈ ولا ولج گن لَه کریگ فى انلك وَلَز کن له وم ین ال وه 
تكبيرًا @ 4 [ الاسراء: 111 ]. الله أكبرء الله أکبر؛ الله أكبر.اللّهم إنك قلت في 
كتابك المنزل: « آذغون أَسْتَجِب لک 4 [ غافر: 60 ]. دعوناك ريّنا: كما أمرتنا 
فاغفر لنا: 

« إِنكَ لا تلف اَلمَاد » [آل عمران: 194]. 

و ریا إننا سَمِعْنَا مُتادیا بُتادی اَن أن ءایئوا ریک ام ما رن 00 
دک ویر عا سَيَعَاتَنَا وَتَوََنَا مَْ آلاتزار و رٹنا وَءاینا ما وَعَدنا عَلَْ رُسُلِكَ 
رتا يوم یمد" نك ِف یغاد وج > [آل عمران: 194-3]. 

« رتا عَلَہكَ تو کت ولك ا وك ای [ الممتحنة: 4]. 

< رتا آغْهرْ نا تلوخوینا اليرت سََقُوتا یمن ولا من لى فلویتا غلا 

لین ءَامَتُوا ریا (دلق روت رَحم > [الحشر: 110 

"رب اغفر وارحم» واعف وتکرم» وتجاوز عما تعلم» إنك تعلم ما لا نعلم» 
إنك أنت الأعر الاکرم". < ٭ رن آلصّفًا ےت فَمَنْ حَج آلبیت أو 
مر فلا جُتَاحَ عَليّهِ أن يَعلّوفَ بوما وَمَن تَلَوّعَ ڑا فَِنَّ الله ساك علم؛ © 4 


[ البقرة: 8 ]. 
هكذاء وصلنا إلى الصفا؛ وأتممنا عند ذلك بحمد الله الشّوط الثاني. 


۰ 
الشوط الثالث : من الصفا إلى اثروة 
ارتقینا مرة أخرى الضفاء واستقبلنا البیت» حتی شاهدنا الکسبة المشرفة 
پبصرنا قائلین: 
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الله أكبرء الله أكبرءالله آکبر لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد. يحيي ویمیت. بيده الخيرء وهو على کل شيء قديرء أنجز وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده. 

رب اغفر وارحم واعف وتکرم؛ وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك 
أنت الأعرّ الأكرم".اللّهم انا نعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك 
وبك منك لا أحصي ثناء عليك: أنت كما أثنيت على نفسكء؛ فلك الحمد حتى 
ترضی؛ ولك الحمد إذا رضيت. 

هرن آلضفا والمزوة ین تفر لقن حَج لبت أ اختمر قلا جاح علي أن 
وف بهما ومن تَعلوّعَ یا قن الله شاکژ عد و 4 [ البقرة: 158 ]. 

عندهاء كنا قد وصلنا إلى المروة» وأتممنا بعون الله الشّوط الثالث. 

® 


الشوط الرابع: من المروة إلى الصفا 

ارتقينا المَروة» مستقبلین البیت» فائلین: 

الله أكبرء الله أكبرء الله آکبر اللّهم إنا نسألك من خير ما تعلم» ونستغفرك من 
کل ما تعلمء إنك أنت علام الغیوب: لا إلاه الا الله الملك الحق المبین» سيّدنا 
محمد رسول الله الصادق الأمين.اللّهم إنا نسألك كما هديتنا للإسلام أن لا تنزعه 
ذكرناك حق ذكرك يا آله. "رب اغفر وارحم واعف وتکرم. وتجاوز عما تعلم إنك 
تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الاکرم". 

(٭ إن لصف وَالْمَرْوَةَ ين سار الله هَمَنْ حح البیت أو اغتمر فلا جُتَاحَ عليه أن 
طوّت‌بهما وَمَن تَطَوّعَ حَبما فَإِنَّ آله اكز عَلِيِدُ © 4 [ البقرة: 158 ]. 

عند ذلك» أتممنا بحمد الله الشوط الرابع. 


الشوط الخامس: من الصفا إلى المروة 
ارتقينا الضَفاء مستقبلين الإبيت» متحرّين مشاهدة الكعبة المعظمة 


الفصل الأوّل/ ا جانب الوصفي من "الأنفاس التورائيّة” في الرّحلة إلى المج 29 
ببصرناء وقلنا: 

الله أكبرء الله أكبرءالله أكبرء لا إلاه الا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمدء يحبي ويميت» بيده الخير» وهو على کل شيء قديرء أنجز وعده؛ ونصر 
عبده؛ وهزم الأحزاب وحده.سبحانك ما شكرناك حق شكرك: يا ألله! سبحانك ما 
تصدناك حى قصدك يا ألله. ارب اغفر وارحم واعف وتکرم» وتجاوز عما تعلم إنك 
تعلم ما لا نعلم نك آنت الاعز الاکرم".اللهم اهدنا بالهدی ونقّنا بالتقوی» واغفر 
لنا في الاخرة والاولی.اللهم ابسط علینا من برکاتك ورحمتك وفضلك 
ورزقك .الهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول أبدا. .الهم اجعل في 
قلبي نورا روفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا 
وعن يساري نورا واجعل في نفسي نورا, ‏ رسي آشرح لي صدری © ورن أمری 
هت > [ طه: 25-24 ]. 

<* إن آلصّقا وَالْمَرْوَةَ من مَعَاب ر الله من مج البی تا واشفتر کل جاح عَلَيْهِ أن 
وت بیما وَمَن نَعَو خَوڑا هَن آله ساك غَلی © 4 [ البقرة: 158 ]. 

عند ذلك» أتممنا الشّوط الخامس بعون الله تعالى. 

۰ 


الشوط السادس: من اثروة إلى الصضا 

ارتقینا المّروة للمرّة الثالثة» مستقبلین البیت قائلین: 

الله أكبرء الله أكبرءالله أكبرء > لا إلا إلا الله وحدہ نصر عبده وأعرٌ جنده» وهزم 
الأحزاب وحده.لا إلاه إلا الله ولا نعبد إلا یاه مخلصين له الذین ولو كره 
الکافرون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.اللّهم لك الحمد كالذي 
نقول» وخيراً مما نقول» اللّهم إنا نسألك رضاك والجنة. وما يقرّبنا منها من قول أو 
عملء اللّهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار» وما یقزبنا منها من قول أو عمل.؛ .“ربت 
اغفر وارحم واعف وتكرمء وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلمء نك أنت 
الاعز الاکرم". < * إن آلصّقا وَالْمَرْوَة ین شخایر آي من حَجٌ ابیت أو اَعَتَمَرَ قلا 
جاح له أن يَطوَفَ بهما ومن تَطوّعَ خن هَن آله از لمث 4 [ البترة: 158 ]. 
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تتٹ 99۳9 9 کک ا سس 
وكذلك أنهينا بمعونة الملك المنّان الشوط السادس. 


الشوط السابع: من الصفا إلى المروة 

ارتقينا للمرّة الرابعة على الضفاء مستقبلین البيت مجتهدين لمشاهدة الكعبة 
المشرفة ببصرناء قائلين: الله أكبرء الله أكبرءالله أكبرء الله أكبر کبیرأء والحمد لله كثيراًء 
لا إلاه إلا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت» بيده الخیر؛ 
وهو على کل شيء قدير. أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده."ربت 
اغفر وارحم واعف وتكرمء وتجاوز عما تعلم (نك تعلم ما لا نعلم» نك أنت الاعز 
الأكرم".اللّهم حبّب إلينا الایمان؛ وزيّنه في قلوبناء وكرّه إلينا الكفر والفسوق 
والعصیان: واجعلنا من الراشدين.اللّهم اختم بالخيرات آجالناء وحقق بفضلك يا 
كريم آمالناء اللّهم حشن في جميع الأحوال أعمالنا.اللهم توفنا مسلمين؛ وألحقنا 
بالصالحین؛ غير خزايا ولا مفتونین.ربّنا يسر ولا تعسر.ربنا تمم بخیر. 

«ه إن لصفا وَآَلَمَروٰة ین ابر آي من حم آلْبَيتَ أو َعْثَمَرَ فلا جاح علیه أن 
وف هم ومن تعلوَع حه فان ال شاك علي © 4 [ البقرة: 158 ]. 

عند هذا الحدّ الجليل: كملت الأشواط السبعة: سعياً بين الضفا والمروةء 
مشیاً بینھما: الذهاب مرة؛ والإياب مرة.وتمامه أربع وقفات على الضفاء وأربع على 
المروة» مبتدئین الوقفة الأولى على الضفاء مختتمين هذه الوقفة الرابعة في نهاية 
الشّوط السابع هذا على المروة. 

الدعاء المأثور عند الانتهاء من اشواط السعي 

وقفنا للمرّة الرابعة على العروة للدعاء قائلين: "ربّنا تقبل مناء وعافنا واعف 
عناء وعلى طاعتك وشكرك أعناء وإلى غيرك لا تكلناء وعلى الإيمان والإسلام 
الكامل توفنا وأنت راض عنا.اللّهم ارحمنا بترك المعاصي أبداً ما أبقيتناء وارزقنا 
حسن النظر فيما يرضيك عنا یا أرحم الراحمين. 

0 
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بسح سح اس 
4 فضل الصلاة 4 المسجد الحرام 

عند الانتهاء من السَعي بين الضفا والعروة» عادت الاصوات منّا إلى الارتفاع 
بالتلبية» آقین البیت الحرام من جدید؛ لنصلي فيه بضع رکعات نافلة» في انتظار آذان 
الفجر. 

وقد اعترانا فرح شدید. وسرور قلبي وروحي ما عليه من مزید» بعد آداء 
فريضة صلاة الصبح مع جماعة المژمنین شاکرین اللہ تعالی على هذه النعمة 
العظمى والغنيمة الكبرى وعطائه الجزيل. 

روى الإمامان أحمد وابن ماجه رحمهما الله تعالى عن مولانا رسول الله صلّی 
الله عليه وستم قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من الف صلاة فیما سواه؛ إل 
المسجد الحرام.وصلاة في المسجد الحرام؛ أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة 


ألف صلاة". 
فالحمد لله على فضله وإنعامه وجميع ينه التي لا تعد ولا تحصی. 


® 
+ لقاءات مع بعض العلماء والصالحين بمكت المكرمت + 
4 ضيافمّ الشيخ عمر حمدان مفتي الحرمين الشريفين 
التونسي العالم المحذت؛ المفتي بالحرمین الشریفین؛ ومقذم الطريقة الكتانية ھناك 
فدعانا للنزول عنده ببیته؛ وأظهر من الفرح بنا غايته» وأکرمنا وما قضر وبالغ في 
ذلك جهده هو ونجله الشیخ محمد حمدان؛ قياماً منهما بشووننا؛ وضروریات 
(قامتنا جزاهما الله تعالی عنا أحسن الجزاه. 
وفي ضيافة فضيلة الشیخ عمر حمدان» كان لنا لقاء کریم بالعالم الکبیر 
المحدث المسند المزرخ الشیخ عبد الستار الهندي. وتبرکا بلقائه التمسنا منه صالح 
الدّعاء. 
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ا 
إجازة من الشيخ أحمد السنوسي 
6 ذو الحجة 1350هجرية 

عشیة يوم الثلاثاء سادس ذي الحجة عام 1350 مجرية. زار مولانا الوالد 
سيدي محمد المهدي الكتاني فضيلة العالم المحدّث المشارك الولي الصالح؛ 
الشيخ أحمد السنوسيء الساكن وقتها بجبل أبي قبيس. 
وقد حظي» حفظه اللهء بالاتصال المبارك بهذا الرجل العارف بالله» واقتبس 
من علومه وأنواره ما نرجو أن ينفع الله تعالی به آمة الاسلام وعلماء المسلمین» 
وعامة الناس آجمعین. 
@ 


إجازته للشيخ الوالد بحديث الرحمہ 

وقد آجازه» بارك الله في علومهء بجميع مروياته وخاصة منها "حدیث الرحمة" 
الذي يرويه عن الأستاذ الشیخ أحمد الريفي؛ عن الشيخ محمد بن علي السنوسي» 
وهو عن الشيخ عبد العزیز وهو عن الشيخ عبد الرزاق عن والده مولانا الشيخ 
عبد القادر الجيلاني» رضي الله عنه وأرضاه. 

وقد أجازه وصافحه. وسمع منه فوائد جمة» ودعا له بدعوات صالحة؛ نسأل 
الله تعالى قبولها منه بفضله ومنه وکرمه إنه سميع الدّعاء. 


® 
دعوة جلالت ملك الحجاز عبد العزيز آل سعود. للحضل 
الرسمي على 
شرف وفود حجاج بيت الله الحرام 
6ذو الحجة 1350 


تلقى السيد الوالد دعوة من رئيس الديوان العاليء لحضور الحفل الرسمي 
الذي يقام کل سنة بمناسبة قدوم حجاج بيت الله الحرام» من كل فج عمیقء إظهارا 
لعبقرية الحجاز.وقد وصلت الدعوة بواسطة المطوّف الشيخ الحاج حسين 
الحريري. 
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مكتوب على عنوان الغلاف: 

حضرة المكرم / محمد المهدي الكتاني المحترم 

وهذا نص الدعوة: 

حضرة الفاضل المحترم 

باسم جلالة الملك المعظم» يتشرف رئيس الديوان العالي: بأن يدعو 
طعام العشاء.مع العلم بأن اجتماع المدعوین» سيكون بدار الحكومة السّنية في 
الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم المذكور لتقلهم السيارات المعدة لنقلهم إلى 
القصر العالي. 

وقد لبينا هذه الدعوة الكريمة.وحضرنا مأدبة العشاء» وألقى جلالة الملك؛ في 
الوفود الحاضرة كلمة ترحيبية..حضر هذا الحفل أمير حضرموت. 

© 


الخروج إلى منی؛ 4 يوم الترويت 
8 ذو الحجة 1350هجرية 

صبيحة يوم الخميس ثامن ذي الحجة 1350 الذي هو "يوم التروية"» خرجنا 
إلى منى راكبين على الجمال. وكان في رفقتنا المباركة إليها فضيلة الشيخ عمر 
حمدان التونسي الذي اجتهد في مساعدتنا والأخذ بيدنا جزاه الله عن ذلك خير 
الجزاء. 

كما رافقنا إلى منى کل من: 

٭الشریف الجليل الماجد الأصيل المحدث سيدي ابن قاسم الدباغ؛ وولده 
الشريف الفقيه الخطیب. القاضي بمحكمة الاستعجال بجدة السيد محمد علي. 

© وابن عمنا الشريف المنشد الظريف سيدي محمد بن حفيظ الكتاني. 

«والتاجر الأفضل السيد الحاج محمد بن شقرون الفاسي ونجله الأفضل 
السيد الحاج ادريس بن شقرون. 

© والفقيه العدل السيد محمد بن حفيظ الشامي» وغیرهم. فكانوا نعم الرفقاء. 
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وصلنا إلى منى في غاية الهناء والسرور وأنزلنا بها الرحال» وبتنا فيها بدار 
بقرب الجمرة الوسطى. وقد أدينا الصلوات الخمس في منى بمسجد الخيف. 
® 


9 ذو الحجة 1350 
إلى عرفة التي وصلنا إليها قبل الظهر. 


وقد اغتسلنا فيها متطهرین» استعداداً للوقوف بعرفة. 

وفي عرفة يوجد مسجد 'نَمِرَة" الذي هو مصلاهاء حيث يجتمع فيه الحجاج 
للاستماع إلى خطبة عرفة» يذكرهم الإمام فيها بمناسك الحم وآداب الشرع 
وأحكامه؛ ثم يصلي بهم الظهروالعصر جمعاً وقصرا.ومن لم یستطع حضور الخطبة 
والصلاة مع الامام بمسجد نمرةء يجمع الظهر والعصرويقصرهما في خيمته جمع 

ثم تناولنا الغداء» واشترینا الهدذي. وجلسنا متذللين خاشعين» مُطأطئين 
الرؤوس» خاضعين لله رب العالمین؛ رافعين الاکف إلى علام الغيوب» ستار 
العیوب: غفار الزات والأوزار والذنوب» داعين الله تعالى بقلوب خاشعة» وعیون 
باکیات دامعة وجوارح خاضعة. مكثرين من التکبیر: والتهلیل. والاستغفار: 
والصلاة على سيّدنا ومولانا محمد الحبیب الشفیع المختار متضرعین إليه تعالى» 
مبتهلین سائلین المغفرة والرضوان یوم تعرض الاعمال عليه في الحشر وتنصب في 
المیزان. 

© 


دعاء مرف 
في عرفات دعونا الله تعالى متضرعين إليه: 
"الهم إليك توجهت» وبك اعتصمت» وعليك توكلت» الهم اجعلني ممن 
تباهي به اليوم ملائكتك.إنك على كل شيء قدير. 
الهم لك الحمد كالذي نقول» وخیراً مما نقول.اللّهم لك صلاتي ونشكي» 
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ومحياي» ومماتي» وإليك مآبيء ولك رب تراني.اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر؛ ووسوسة الصدرء وشتات الامر.اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به 
الريح.اللهم نك تسمع كلامي» وترى مکاني» وتعلم سزي وعلانيتي؛ ولا يخفى 
عليك شيء من أمري.أنا البئيس الفقیر» المستغيث المستجيرء الوّجل المشفق المقر 
المعترف بذنوبيء أسألك مسألة المسکین؛ وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل؛ 
وأدعوك دعاء الخائف الضریر؛ دعاء من خضعت لك رقبته. وفاضت لك عیناه 
وذل جسده. ورغم أنفه لك.اللّهم لا تجعلني بدعائك رب شيا وکن بي رؤوفا 
رحیما.یا خير المسؤولينء ويا خير المعطين.لا إلاه لا الله. وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدير. لا نعبد الا إياهء ولا نعرف ربا سواه 
الهم اجعل لي في قلبي نوراء وفي سمعي نوراء وفي بصري نورا.اللّهم اشرح لي 
صدريء ويسر لي أمري-اللّهم هذا مقام المستجير بك من النارء أخرجني من النار 
بعفوك. وأدخلني الجنة برحمتك. يا أرحم الراحمين.اللّهم إذ هديتني للإسلام» فلا 
تنزعه عني» حتى تقبضني وأنا عليه» بمخض جودك وعطفك وإحسانك وكرمك يا 
أكرم الأكرمين ويا رب العالمين". 
ذكر 4 ما جاء ل فضل يوم عرفت 

روى ابن المبارك عن سفيان التُوري: عن الزبير بن عَدي» عن أنس بن مالك 
قال: "وقف النبي صلی الله عليه وسلّم بعرفات» وقد كادت الشمس أن تؤوب» 
فقال: یا بلال: أنصت لي الناس.فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلّی الله عليه 
وسلّمء فأنصت الناس. فقال: يا معشر الناس» أتاني جبريل آنفاً فأقرأني من ربي 
السلام. وقال: إن الله عر وجل غفر لأهل عرفات: وأهل المشعر» وضمن عنهم 
التّبعقات.فقام عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول اللہ هذا لنا خاصة.قال: هذا لكم» 
ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القیامة فقال: عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب". 

وعن جابر رضي الله عنه: قال قال رسول اللہ صلَى الله عليه وسلم: "ما من 
أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة.قال: فقال رجل: يا رسول الله هي أفضل أم 
عدتهنَ جهادا في سبيل الله؟ قال: هي أفضل من عدتهنَ جهادا في سبيل الله.وما من 
يوم أفضل عند الله من يوم عرفةء ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي 
بأهل الارض أهل السماءء فيقول: انظروا إلى عبادي» جاء‌وني شُعثاً غُبراً ضاحکین؛ 
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جاؤوا من کل فج عميق يرجون رحمتي؛ ولم يروا عذابي.فلم یر يوم أكثر عتيقا من 
يوم عرفة".رواه أبو يعلى والبزار وابن خزيمة. 
© 


وبقینا مستمرین في دعائنا الخاشع» بتلك البقعة الطاهرة: وسط تلك الجموع 
المؤمنةء إلى أن غربت الشمس في ذلك الیوم المبارك ومضت منه نحو من نصف 
ساعة.فعند ذلك شقنا هذيناء وِتَفرنا مع الحجَاح إلى المزدلفة في سكينة وطمأنينة 
ووقار مكررين التلبية.حتى وصلنا إلى المزدلفة بعد أذان العشاء بثلاث ساعات. 

يذكر أن المسافة بين عرفة والمزدلفة هي حوالي خمسة عشر كيلومتراً. 

وفي المزدلفة» صلينا المغرب والعشاء قصراً تا جمع تأخير. وأنزلنا 
رحالنا قرب "المشعر الحرام"؛ والتقط کل منا سبع حصیات صغار بحجم الفول 
طاهرات. استعداداً لرمي جمرة العقبة.وقضینا بقية اللّيل بالمزدلفة» إلى أن تنمس 
الصبح» فصليناه بها جماعة ٹم انتقلنا متوجھین إلى المشعر الحرام مکبرین» 
مهللین» مصلين على النبي الرؤوف الرحیم» شاكرين الله كثيرا على ما هدانا إليه من 
شعائر الاسلام وفضائل الایمان.قال الله جلت عظمته: « فلا أَقَضْكُّم بر غرفسر 
قآڏ ڪرو آنل عِددَ الْمَشْعْرِ ارام وََدْحِكُرُوهُ كما هَدَنعكَمْ وان ڪ تم ین قله ون 
لضان 4 [البقرة: 197 ]. 

ط لین ءامئوا تون لوهم بر آنل ألا بذ ڪر له تطمین اقب ي 4 
[الرعد: 28]. 

© 


الدعاء بالمشعر الحرام 
وقد دعونا الله تعالى في المشعر الحرام أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة قائلین: 
"اللّهم إنا نسألك يا غفور يا رحيم» أن تفتح لأدعیتنا أبواب الإجابة: يا من إذا 
سأله المضطر أجابه» يا من يقول للشيء كن فيكون.اللّهم إنا جشناك بجمعناء 
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متشفعين إليك في غفران ذنوبناء فلا تردنا خائبين؛ وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك 
الصالحينء ولا تصرفنا من هذا المشعر العظيم الا فائزين مصلحينءغير خزايا ولا 
نادمین» ولا ضالين ولا مضلِّينء يا آرحم الراحمين".مكثرين من قوله سبحانه: 

< نا ايتا فى آلدئها حَسََةٌ وق الخره حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ آلثار 4 [البقرة: 
201 


"ثم اآفیہ امن ب* أفاض النا لل 
ثم امتثلنا قوله عز وجل : « ثم آفیضوا ین حَبْتُ قاض آلنَاسُ 4 [البقرة: 
9 وتوجهنا إلى منی. مشياً على الأقدام.فلما مررنا بوادي مُحسّرء أسرعۂ 
الخطى إلى أن خرجنا من حدوده. ووادي محشر: برزخ بين منى والمزدلفة ولیس 
منها. وكذلك كانت السنة النبوية في جميع الأماكن التي أنزل فيها البلاء على أعداء 
الله. 
ومن المعلوم أنه في هذا المكان من بطن محسرء جرى بأصحاب الفيلء ما 
هو مذكور في القرآن العظيم: « انز تر کیت فَعَلَ رَبك باس اليل © ألز عل 
يده فى تَضْلِمل © وَأرْسَلَ عَلَهِمْ ڑا آبایمل © تزیميم تجار ُن مجّبلر 6۵ 
هم كمَضفي کول ج 4 [الفيل: 1 - 5]. 
وقد يى المكان محشراء لأن الفيل حسر فيه عن الحركة عاجزاً عن السير 
نحو مكة لهدم الكعبة حرسها الله. 
© 
رمي جمرة العقتبہ 
0 ذو اخجة 1350 هجرية 


فلمًا دخلنا إلى منى» أنزلنا بها الرحال» واسترحنا قليلا ثم اتجهنا لرمي جمرة 
العقبة» بتلك الحصيات السّبع التي التقطناها من المزدلفة. وقد ابتدأنا رمي جمرة 
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egemen‏ 
وطريق مكّة عن شمالنا. ثم قال کل منا عند رمي کل حصاة: "باسم الله الله آکبر؛ 
رضی للرحمان» ورغما للشیطان". وبعد فراغنا من ذلك قطعنا التلبيت واتجهنا لنحر 
الهدي وحلقنا رژوسنا ولبسنا ثيابناء متحلّلین من ثیاب الاحرام التحلل الأصغرء 
كما هو مقرّر فقها. قال صاحب المرشد المعین یرحمه الله: 
ثمباقي ماقسد شستیعا بالجمرة الاولی یجل. فاسمعا 

وقد تعذر على بعض رفاقنا في الرحلة الذهاب إلى مكة المکرمة للقیام 
بطواف الافاضة: والعودة إلى منى في هذا اليوم نفسه نظرا لضعفهمء ونظرا لشدة 
الحرارة. ثم اجتهدنا ما أمكننا لأداء الصلوات الخمس بمسجد الحْیّف طيلة مكنا 
دبمنى ٠‏ 

e 


ذکر ما جاء 2 فضل رمي الجمار وحلق الرأس بمنى 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء "أن رجلاً سأل النبي صلی الله عليه وسلّم عن 
رمي الجمار» ما لنا فيه؟ فسمعته یقول: ستجد ذلك عند ربك أحوج ما تكون إليه". 
رواه الطبراني» من رواية الحجاج. 

وروی الطبراني في الاوسط من حديث اوت اس وقال فیه: "وأما 
رميك الجمارء قال الله عز وجل: « فلا تلم تفس مآ خفن لهم ین قرو آغین جََآء یما 
كانُوأ يَعْمَنُونَ ر 4 [ السجدة: 17]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء رفعه إلى النبي صلی الله عليه وسلّم قال: 
"لما أتى إبراهيم خلیل الله المناسك؛ عَرَض له الشيطان عند جمرة العقبة» فرماه 
بسبع حصيات حتى ساخ في الأرضء ثم عرّض له عند الجمرة الثانیة فرماه بسبع 
حصيات حتى ساخ في الأرضء ثم عَرَض له الجمرة الثالثة» فرماه بسبع حصيات 
حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس: "الشیطان تُرجُمون: وملة أبيكم إبراهيم 


۱۱ 


رواه ابن خزيمة في صحیحه. والحاکم واللفظ له. وقال: صحیح على 
وليه 
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والجمار: هي الأحجار الصغيرة. ويُقال: ساخ في الأرض: إذا غاص. 
۰ 


ذكر ما جاء 4 حلق الراس بمنی 

وعن ام الحصین. "آنها سمعت النبي صلی الله عليه وسلم في حجة الوداع 
دعی للمحلقين ثلاثاء وللمقصرین مرة واحدة". رواه مسلم. 

وروی الطبراني في الكبيرء والبزّار واللفظ له» من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما "أن النبي صلی الله عليه وسلم قال للانصاري: "وأما جلاقك رأسك. فلك 
بكل شعرة حلقتها حسنة» وتمحي بها عنك خطيئة". 

رمي الجمرات الثلاث ف اليومين الثاني والثالث 
1 ,12 ذو الحجة 1350 هجرية 

وفي اليوم الثاني» التقط كل منا إحدى وعشرين حصاة ب بحجم الفول؛ لرمي 
الجمرات الثلاث. وبعد الزوال: قبل الصلاة» قمنا برمي الجمرة : الأولى: وهي التي 
تلي مسجد الخيف مباشرة؛ فرميناها بسبع حصيات متفرقات» مستقبلين القبلة بمكة؛ 
مکترین مع رمي کل حصاة. . ثم تقدمنا آمامها قليلاًء ووقفنا للدعاء قائلین: 

"لا إلاء إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على کل 
شيء قدیره سبحان الله العظیم: + سہحان الله ویحمده» سبحان اف لا إلاہ إلا اللہ 
محمد رسول الله. a‏ کی ا وعلى آله وصحبہ 
شرف حي رلا لے ا د من ات الب ان رب الا( انت خلقني ران 
عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» > أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك 
بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب الا أنت. الله أكبر". 

ثم توجهنا إلى الجمرة الوسطىء فرميناها بسبع حصيات متفرقات» ووقفنا بها 
للدعاء كما فعلنا في الجمرة الأولى. 

ثم توجهنا إلى جمرة العقبة؛ وهي الواقعة في آخر منى مما يلي مكة؛ فرمیناها 
LS EGET‏ ہے ا 
وسلم لم يثبت يثبت أنه وقف عندها للدعاء. وذلك لضیق موضعها. 
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ج س 


وفي زوال اليوم الثالثء قبل صلاة الظهرء > قمنا برمي الجمرات الثلاث على 
الوجه المذكور في اليوم الثاني. وتوجهنا بحمد الله وسلامته قبل الغروب إلى مكة: 
قال الله تعالى: 

< * وَاذْكرُوا آله ق ایام مودو فَمَن نجل فى یمن فلا رتم عَليه ومن تَأخْرَ 
لام عليه لِمَنِ تق 4 [البقرة: 203 ]. 

هذاء وقدر المسافة بین المزدلفة ومنى حمس کیلومترات. ويُعدما بين منى 
ومكة عشر كيلومترات. 

طواف الافاضت 
3 ذو الحمجة 1350 هجرية 

وقُمناء صسبيحة یسوم الثلاثاء ثالث عشر ذي الحجة 1350 بطواف 
الافاضة. على الوجه الموصوف سابقا؛ وصلینا رکعتین عند المقام» ثم آتینا بشر 
زمزم» وشربنا من مائه الزلال ما نرجو الله العلي القدیر أن ينيلنا به وجمیع المسلمین 
کل خیر. 

وبطواف ال فاضة حصل لنا التحلل الأكبرء وم حجُنا المبرور خالصاً لوجه 
الله تعالی. فلله الحمدء وله المّة؛ بدءاً وختاماً. 

© 


ذکر ما جاء 2 شرب ماء زمزم 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ا سی سی 
"خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطغم» وفيه شفاء الشقم... 

ومعنى طعام الطعم: أي طعام يشبع من أكله. 

وعن ابن عباس قال: "قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: "ماء زمزم لما 
شرب له". رواه الدارقطني. 

وعن سويد بن سعيد قال: "رأيت عبد الله بن المبارك بمکةہ أتى ماء زمزم 
واستسقى منه شربة» ثم استقبل الكعبةء فقال: اللّهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن 
محمد ابن المنکدر» عن جابر أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال: "ماء زمزم 
لما شرب له" وها انذا آشربه لعطش يوم القيامة ثم شرب. رواه الإمام أحمد 
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وقد ورد في بحض رسائل جدّنا الشيخ أبي الفيض سيدي محمد بن 
عبد الكبير الكتاني قوله: "ومن اللطائف أنه يُقال: اجتمع حافظانء محدّث وفقيه» 
فقالا بينهما: دغ حفظي وحفظك: وهات نتساجل بالعقول. فابتكر واحد منهما 
سوالا؛ وهو: لأي شيء كان ماء زمزم غير عذب زُلال فراتي؟ فقال الآخر: ليكون 
شربه تعبّداً لا تلدذا.. ‏ 


بیان 4 أركان مناسك الحج وواجباته وشروطه وسننه 
وفق المذاهب الأربعت 


من المعلوم أن أعمال الحج ومناسکه تشتمل على أركان» وواجبات» 
وشروط. وسنن» أردنا أن نحدؤ لو الشالفین من العلماء بالاشارت في جدول 


مستقل: إلى مختلف آحکام هذه المناسك» عند أصحاب المذاهب الاربعة. تعمیماً 
للفائدة» وزرشادا لمختلف الحجاج الميامین» انطلاقاً من التعریفات الم وجزۃ التالية: 


٭الرکن: هو ما يفوت بفواته الحجّ أو العمرة» ولا بجر ترکه بشيء. 
هالواجب: هو ما تجب بتركه الفدية. 


«الشرط: هو ما كان خارجاً عن الماهية» ویتوقف عليه المشروط وجوبا 


و صحه ‏ 


الستة: هي التي مَن فعلها نال من الله تعالى عليها ثواب فعلهاء ولا يجب 
بتركها دم. 
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حديث سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري 
لب وصف 
حجة النّبي صلی الله عليه وسلم 

ورد في صحيح الإمام مسلم رحمه اللہ حديث رائع في وصف حجة النبي 
صلى اللہ عليه وسلّم. وهو المعروف عند الحدثين بحديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عسنه, يوجز الكيفيّة التي حج بها التي عليه الصّلاة والسّلام: في السنة العاشرة 
للبجرة "حجّة الإسلام " التي سارت على منوافا سائر حجات المسلمين من بعد 
هذا التاريخ. 

تبركاً بهذا الحديث الشريف» مادةً ومضموناء نورد فيما يلي النَص الکامل 
للحديث. 

يقول الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: 

"دا أو کر ن أبي هيه وحن ن إِْرَاهِيمَ جَمِيعًا عن حاتم قال ايو 
کر كا ڪان فن إسماعيل الي ن جنر بن محمد عن أيه قال علنا على 
اہر إن عبد الله قسال عن الفزم لى التبى اي فلت أن مُحَمّد ن علي أن 
خسن وی بيده إِلَى رأسي َتَرَعَ ززي الاغلی نم لزغ ززي e‏ وضع 
کف ب دتي رآ وميد عم هاب ققال محا بك ا ان اخي سل عَم 
لسن رکز فتی وخر لتق ب ساج تا که وب 
علی منكبه جع طَرَقَاهَا له من صفرها وراه لی جلبه عَلَى المشنجب قصلی بنا 
لت آخبزني عن حَجة سول اللہ صَلَى الله عليه وَسَلم ققال بيده فَمَقَدَ تفا 
ال إِنْ رَسُول الله صلی الله علیہ وسلم عکت نع سبین لَمْ يَحْجْ نم آذن في 
سرت ٹول اللہ صلی الله علیہ رَسَلمَ حاج ققدع الْمَديئة يَشَرْ بو 
كير کلم مس آن یاک برَسُول اللہ صَلی الله عَلَيْه وَسَلَم وَيَعْمَل مثل عمّله 
فخرجتا مَعَهُ حى ایتا ذا الْحليفة وت أَسْمَاءُ نت میس مُحَمّة بن آبي کر 
قارسلّت إلى رَسُول الله صل الله عله وسَلْمَ کیف اَم قال اخسلي واستتفري 
ؤب زآخرمي فَصلَى سول الله صلی الله عليه وَسَلْمَ في الْمَممْجد ثم رکب 
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القَصوَاء حَتّى إِذَا اسوّت به اه عَلَى الْبَيْدَاءِ رت ی مد نَصَرِي بين يدنه من 
راكب زتاشي عن بمیه مل ذلك وغن ساره مل ذلك ومن خلفه مل ذلك 
درون الله صلی الله عَلَيْه وَسَلمَ بَیْنَ آظپرا وَعَليْه یثرل الْقرآن و هو یعرف 
یز عل به م و با ب فأكل باشزید لب ی 
شريك لك لت نان وَالَعْمَة لَك رالملت لا شريلك لك رَآمَل الاس بہڈا 
الذي يلون به فلم يرد رَسُول الله صَلى الله عليه وَسلْمَ َِِمْ شيا من ور 
رول الله ی الله عليه وَسَلْمَ ية قال جَابز رضي اللہم غنہم مت ٗ تنري إلا 
الح لت تغرف الْمُمْرَة حّی إذا ایتا ينا ايت مع الم رن رل اقا وم 
ان م تقذ إلى مقام رایمه مقر ويدوا ين تفا عد سل 4 
[بقرة: 125] فَجَعَلَ الْمَقَامَ یت رنه ات فَكَانَ آبي يَقُولَ ولا له ذَكَرَهُ إا 
عن اي صلی الله عليه سم كان ۽ يقرا في الركْعين قُلْ خر اله ول اي 
الكَافِرُونَ نم رَحَع ی رن قَاملَمَة ُه خرج من لباب إلى الصّفا قَلَمّا دا من 

الصا قرا (ه رن آلفا وَالْمَروَة بن سَعَارِاله. 4 [البقرة: 158] ا بت بتا لله به 
ید بالا فرقي علیہ نی رای الت قامتطیل لخد الله وَكَبْرَةُ وقال له 
لا الله وخ لا شريك لَه له له الم وله الَْه َو عَلَى کل شيء دير لا 
0 الله وَحْدَهُ اَلْجَر وَعْدَهُ ولص عَبْدَهُ وَهَرَمَ الاخزاب وختة نم دعا تن ذلك قال 
مفل هذا لت مرات م ئرل إلى ا مَرْوَة حثی را الصبّتا قَدَمَاهُ في بَطْن الْوَادي 
سی علی إذا صعدئا می خی آئی لول على ا رُوَةِ ما فَعَلَ علی 
الصا حَتّى إِذَا کان آخْرٌ طوافه عَلَى الْمَرُوَة فقال لَوْ آلي اقبت من أمْرِي ما 
استدتزت لم أي الذي وجلا عمرَةٌ من كان منكُم لیس مه هذي قيحر 
َلْيَجعَلَا ره ققاع سُرَاقَة ن مالك بن جُغشم ققال يا سول الله ألعامتا هَذَا َم 
لأد فَشَبّك رَسُول الله صلی الله عله وَسَلمَ َصَابِعَهُ َاحدةً في الطری وقال 
حلت ان في الج مركيْن لا َل تلد آبد دم علي من ان بان الي 
صلی الله عليه وَسَلْمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رضي الله علا من حل ولتت يابا صبیفا 


الأوّل/ الجانب الو ا من ساس انك الثورائيّة" لي الرّحلة إلى داكت 47 


ص ص صوص د 


رن دن إلى زوا اله مل اللہ عله ره * خی ا الى 

صَنَعَتْ فيا لرَسُو ول الله ی الله عليه وَسلْمَ یما َكَرَت عنة رکه ألي 
ات ؛ َلك لیب ال صَدقَت صنقت مَادًا فلت حينَ رت الْحَح قال قلت 
لبم زلي اهل بما اَهَل به رَسُولك قَالَ َنم معي الذي قل تحل قال فان جَمَاعَة 
لبذي الدي قد یہ علا من اش ادي لى به الي متل الله ل وَسَلَمَ ما 
ال حل اس لبم وَقَصرُوا رل اي لی الله عله سم من ان مَعَهُ هذ 
لما كَانَ يَوْم الثزویة وَجْبُوا إِلی منی اهلوا بانج رکب رَسُول الله صَلی الله 
علیہ وَسَلمْ صلی بب الظہرَ وَالْعَصرَ رَالْمَفرب والعشاء وَالمَجْرَ نم مت قليلا 
حى طلمّت الثمْسٗ ومر بقبّة من عر فضرب لَه تمرة سار رَسُول الله صلی 
الله عَلَيْه سم ول كشك فرش إلا أله واقف عند المع الحرام كَمَا كات 
رین تصتحٌ في الجاهلية فَاجَاز سول الله صلی الله عله وَسَلُمَ حى آئی عَرَقَة 
و ۳ له تمرة قزل ببَا حى إا زاغت الشفس ام ر بالقصواء 
فرحلّت لَه قائی بَطْنَ الْوَادي فحطب الاس وقال إن دماءكم أمْوَالَكْ حَرَامٌ 
لک کحرنة رمک هذا في شرم هذا في تدك هذا ألا کل شيء من افر 
الجاهليّة ئخت قذمي مَرْضُوعٌ ودمّاء الْجَاهليّة مَوْضُوعَةً وان اول ڌم َع من 
دمالنا م ان وین الخارث کان مُعرضِعًا في بي غد له بل ور 
الْجَاهليُة مَوْضُوعٌ وَأَول ربا َضَمٌ رانا ربا عاس نن عبد الْمُطلب فَإِلهُ ضوع که 
وا الله في النّسَاء فلکم احذکموهن : پآمان الله وَاستَحْلَكُمْ فر رُوجَہْنْ بَكَلمَة الله 
وَلَكُمْ لین أن لا بوط فزشکم أحَد حَدا ككْرَهُوكة قن قعلن ذلك نو ضرا 
یر مرح وین عَلَيِكُمْ ررقن رکسولجن ِالْمَعْرُوف وقد کت فيكم ما آن 
سار 5 إن ی و الله م اف سیت شم قَائلُونَ الوا 


گا ۳ إلا س اللْبُمْ اهبد للبم اشبد كلدت هرات 7 8 م.م ثم أقَامَ ی 
بر ن آقام م صلى الْقعثر وم بصل تنبت يناكم ركب رول الله تلی الله 
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عليه وَسَلمَ حى آئی الْمَؤقف فَجَعَلَ بَطْنَ افه القصواء إلى ١‏ نحرّات وَجَعَل حَبْل 
الْمْشَاة بين يَدَيْه واستقبل قبل فلم يرل رَاقًا تی غربّت الشنس وَذْهَيَت 
لصف قليلاً نی غاب افرص رف أَسَمَة حَلقَُوَدلَع رول الله صلی الله 
عليه وسلم وذ شئق للقصنراء ارمام حى إن راسبا تیصیب مَوْرِك زخله وَبَقُول 
ده متیآ الاس السكية اسينة کل آئی حبلا من الحبال آزعی لہا ايا 
خی تصْعّد حثی آئی الْمُرَْلفَة فصلی بجا اقب والعشاء باذان واحد واقامتّن 
زی "رت رہ 
جر وَصلَى الْفَْرَ جن َبَيْنَ له له لمح بأذان واقاعة ‏ ثم رکب الْقَصوَاءَ حى 
الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ال 7 فَدَعَاهُ وَکَبْرَهُ وَهَلْلَهُ وَرَحُدهُ فلم يرل سب 
أَسْفَرَ جدًا فَدقَع قَبْلَ أن کطلم الشنس واز دف الفضل بن عباس وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ 
الشغر ایض وَسِيمًا لما دقع رَسُول اللہ صلی الله عله وس مرا به هن 
رین طفق افطل یر ین وضع رَسُول الله صلَى الله عليه وسم يده على 
وجه ال فحول افطل وَجْبَهُ إلى الشقّ الاخر یر فَحَول ر سول الله صَلَى 
الله عَلَيه وسلم يَدَهُ من الشق الآخر على وجه افطل تمرف وَجْبَه من الشق 
الاخر ینظر حلی آئی طن مُحَسْرٍ فحَرلة قليلاً مم سل الطريق ای ابی 
تحرج عَلَى الْجَمْرَة الْكُبْرَى ی آئی اد التي عند الشُجَرَة رما سب 
خمیات برع كل خضاة منها مل خمنی الخلاف زتی من بط للوادي كم 
SS‏ 
هيه لم مر من کل اة بتصلعة قلت في قد قذر قطبحت فاکلاً من لخمبا وَشَرٍ 
من هرقا فم رکب وسول الله صلی الله ۶ هو اس إلى تفس بتک 
ابر فاتی بي عبد الْمُطْلب يَمْقُونَ عَلَى رَمْرَمَ فقال الرغوا ينبي عَنْه امب 
فلولا أن يَفْلَكُمْ الئاس على سقایتکم لترغت مَعَكُمْ قَنَاوَلُوهُ دلوا فَثَربَ 
وخدنا عُمَرُ بن حفص پُن غیاث َد ا 
یت جاب بن عبد الله قسالة عن خجة سول الله صلی الله عليه وسم وساق 
الْحَدیث لخو حَديث ٠‏ حاتم بن إِسْمَاعیل وراد في الخدیث وکائت الب يدنع 
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ہم آبو ساره عَلَى حمار غري فُلَمًا اَجَاز رَسُول الله صلى الله عليه سم من 
الْمُرْدَلفة بالمشعر الحرام لم كشك قرش أله سیقتصر عليه ویکون مَنزله ثم فأجاز 
وم یفرض له حثی آئی عرقات قنل". 

© 


طواف الوداع قبل الشروع ب زيارة قير اللصطلضى 
صلی الله عليه وسلم بالمدينة المنورة 
5 ذو الحجة 1350 هجرية 

من المعلوم أن زيارة قبر المصطفى صلی الله عليه وسلّم سنة مؤگدة مُجمّع 
عليهاء وفضيلة مرغب فيها. 

ولما أردنا التّوجه إلى قبر المصطفی عليه السلام؛ يوم الخميس خامس عشر 
ذي الحجة 1350 هجرية. طْفنا بالبيت سبعاً طواف الوداع وصلینا ركعتين» خَلف 
المقام وشربنا من ماء زمزم» ووقفنا عند الملتزم؛ خاشعين خاضعين متضرعین؛ 
فوضعنا صدورنا عليه» وعانقه کل واحد مئا بذراعیه» ولهجت السنتنا بهذا الدّعاء: 

"الهم يا رب البیت العتیق: أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا 
وأولادنا وأصدقائنا من النّاره ياذا الجود والكرم والفضل والمنّ والعطاء والإحسان» 
الهم أحسن عاقبتنا في الامور كلهاء وأجرنا من خزي الذنیا وعذاب الاخرة الهم 
إنا عبيدك وأبناء عبيدك واقفون تحت بابكء ملتزمون بأعتابك متذلّلون بين يديك 
نرجو رحمتك» ونخشی عذابك يا قديم الإحسان: اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرناء 
وتضع وزرناه وتصلح أمرناء وتطهّر قلبناء وتنور لنا قبرناء وتغفر لنا ذنبناء ونسألك 
الدّرجات العُلى من الجنة ءامین". 

2« 
الدعاء الآثور بعد طواف الوداع 

وبعد الانتهاء من طواف الوداع دعونا الله العلي العظيم» بهذه الأدعية 
المأثورة: 

« إنّ اذى فَرَض عَلَيَكَ الفرءارت راك رل معا 4 [ القصص: 85 ] 
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يا معيد أعدناء ويا سميع أسمعناء ويا جیار اجثرناء ويا سئّار استرناء ويا رحمان 
ارحمناء ويا راد ارددنا إلى بيتك هذاء وارزقنا إليه العَؤد ثم العود. كرّات بعد مرّات» 
تائبین عابدين» سائحین: لربنا حامدين. صدق الله وعده» ونصر عبده» وأعز جنده 


وهرم الاحزاب وحده. 


اللهم اكتب لنا السّلامة والعافية والغنيمة؛ لنا ولعبيدك الحجاج والمعتمرين 
والزوار والغزاة والمسافرين والمقیمین في برك وبحرك من أمة سيّدنا محمد 
أجمعين. اللّهم لا تجعله آخر العهد من بيتك هذاء اللّهم ارحمنا بترك المعاصي ما 
أبقيتنا. الهم إنا نعوذ بك من الهع والحزن: ومن العجز والكسل» ومن الجبن 
والبخلء ونعوذ بك من غلَبة الدّيْن وقفر الرجال. اللّهم انا نسألك في سفرنا هذا ابر 
والتّقوى» ومن العمل ما ترضی: اللّهم هوّن علينا سفرنا هذاء واطو عنّا بعده؛ الم 
بلاغا يبلغ خيراء وستراً منك ورضواناً؛ بيدك الخيرء إنك على کل شيء قدير. الم 
أنت الضاحب في السفرء والخليفة في المال والأهل والولد؛ اللّهم اصحبنا بعفوك 
واقبلنا بعافيتك يا أرحم الراحمين. " 


ولم نرمل في هذا الطّواف لأنه مندوب عند الإمام مالك وواجب عند غيره. 


جعل الله حجنا مبرورا وسعینا مشكورأء وذنبنا مغفورأ: وتجارتنا رابحة لا 
تبور۔ 


الجانب العرفاني من "الأنفاس التّورانيّة' 


٠‏ اب 7 بو 
في الرحله إلى الحج 
+ في رحاب المدینۃ المنورة + 
صباح يوم الخميس خامس عشر ذي الحجة 1350 هجريةء اكترينا سيارة 
أجرة» قاصدين زيارة المدينة المنورة» عَبْر مدينة جدة» التي وصلناهاء بمَعيِة رفقائنا 
في الرحلةء عشية اليوم نفسه» في غاية السلامة والعافية؛ بحمد الله وعونه وتوفيقه. 
وقد استضافنا في جدة الشريف البركة العالم القاضي بمحكمة الاستعجال السيد 
علي ابن المحدث المسند الرحالة الشيخ سيدي ابن قاسم الدبَاغ. 
وعشية یوم الجمعة السادس عشر منه غادرنا مدينة جدة في اتجاه المديئة 
المنورة التي آشرفنا على أبنيتها يوم الأحد 18 ذو الحجة 1350 هجرية. 
© 
الدعاء المأكور عند الإشراف على ابنیۃ المدينتة النورة 
عند الإشراف على آبنية المدينة المنورة؛ لهجت آلسنتنا بهذا الدّعاء: "اللّهم 
إن هذا حرم نبيك» وقد حرمته على لسانه صلی الله عليه وستّم. فاجعله وقاية لنا من 
التار» وأماناً من سوه الحساب". 
ولدی رژیتنا القبة الشريفة الخضراء» کترنا ثلاثاً وهللنا ثلاثاً. 
ولما دخلنا من باب العنبرية قال کل مناً: ‏ رت أذخلنى مُدْحَلٌ صذق وأخرجی 
رح میدق وأجعل لی ین دنق سُلَطنًا نصیا 4 [ الاسراء: 80 ]. 
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< رب آنزلی مُوَلاً مُبَاركا وادت خی امین 4 [المؤمنون: 29 ]. 


وقد وجدنا في استقبالنا الشريف الجليل سيدي أحمد التمتام؛ ينتظرناء فسلّم 
علينا وصافحنا وأخذنا إلى منزله؛ للقيام بواجب الضيافة والاکرام جزاه الله خير 


الجزاء. 
وبعد الطهارة والاغتسال ارتدینا أفخر الثیاب استعدادا لتجديد التوبة وزيارة 
© 
ب رحاب المسجد النبوي 


من المعلوم أن زيارة قبر المصطفى سيد الكائنات؛ عليه أفضل الصلوات 
وأزكى التحیات. هي من أفضل القُرْبات: ومن أجل الأعمال الصالحات بعد أداء 
فريضة الحح في البقاع المقدسة. لذلك؛ قصدنا إلى الجمع بين الخسنیین: زيارته 
صلی الله عليه وسلّم؛ مع زيارة المسجد النبوي الشریف. لأنه أحد المساجد الثلاثة 
المطلوب تعظيمها في الإسلامء والتقرّب إلى الله بالصلاة فيهاء لِنقُیها في المكانة 
والژتبة والمقام على سائر المساجد في بلاد الاسلام. 

روى البزار عن مولاتنا عائشة أم المؤمنین رضي الله عنهاء قالت: قال رسول 
الله صلَى الله عليه وسلّم: "أنا خاتم الأنبياء» ومسجدي خاتم مساجد الأنبیاء» أحق 
المساجد أن یزار وتسد إليه الرواحل: المسجد الحرام؛ ومسجديء وصلاة في 
مسجدي أفضل من ألف صلاة في ما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. " 

وعن أنس بن مالك؛ رضي الله عنه. عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: "من 
صلى في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة» کُتبت له براءة من النار» وبراءة من 
العذاب وبرئ من النفاق ". رواه الإمامان أحمد والطبراني في الاوسط. 

وعن آبي الدّرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاۃ: والصلاة في مسجدي بألف صلاةء 
والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة". رواه الطبراني في الكبير. 

وعن حاطب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وسلم: "من 
زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين 
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يوم القيامة”. رواه البيهقي. 

وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلّم يقول: 
"من زار قنري أو زارني كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة. ومن مات في أحد 
الحرمين بعثه الله في الامنین يوم القيامة". رواه البيهقي. 

وفي رواية له أيضا من حديث أنس بن مالك: "ومن زارني محتسباً إلى 
المدينة كان في جواري يوم القيامة". 

الدعاء المأثور عند دخول ال مسجد النبوي 

ولما أتينا المسجد: دخلناه من باب جبرائيل عليه السلام» في سكينة 
ووقاره مصلّین على النبي المختار قاتلین: "بسم الله اللهم اغفر لنا ذنوبناء وافتح لٹا 
أبواب رحمتك. اللّهم اجعلنا اليوم من اجه من توجه لبيتك» وأقرب من تقؤب 
إليك”. 

ثم صلينا رکعتین؛ تحية المسجدء بين منبره الشريف وقبره عليه الصلاة 
والسلام» لما ورد عنه صلی الله عليه وسلم من أنه قال: "ما بين قبري ومنبري روضة 
من رياض الجنة". 

e 


السلام على الجناب المحمدي 

ثم توجهنا بكل خشوع وخضوع إلى قبره الشریف. ووقفنا عند رأسه صلّی 
الله عليه وسلّم؛ مستحضرين روحه الكريمة أمام أعينناء وفي قلوبناء ثم سلمنا على 
جنابه المحمدي قائلین: "السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي اللہ 
السلام عليك يا خير خلق اللہ یا صفوة اللہ يا سيد المرسلین» وخاتم التّبيئين» يا 
قائد الغّر المحجّلین: السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين؛ وعلى 
أزواجك الطاهرات آمهات المومنین» وعلى أصحابك آجمعین» وعلى ساثر الأنبياء 
والمرسلین وعباد الله الصالحین؛ جزاك الله أفضل ما جازى نبيًا عن أمته. أشهد أن لا 
إلاه إلا اللهء وأشهد أنك عبده ورسوله؛ وأمينه على وحيه وخیر خلقه. وأشهد أنك 
قد بلّغت الرسالةء وأدّيت الامانت ونصحت الامة. وجاهدت في الله حق جهاده. 
الهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة» وابعثه اللّهم المقام المحمود 
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الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد". 
وختمنا الدّعاء بالصلاة والسلام عليه وعلى آله. 


© 
السلام على صاحبي رسول الله وخليفتيه على المسلمين من 
بعدہ 
أبي بكر الصديق وعمر الفاروق 


ثم انتقلنا عن يميننا نحو ذراع: 

وسلمنا على أبي بكر الصدیق؛ رضي الله عنه قائلین: "السلام عليك يا صديق 
رسول الله» السلام عليك يا خليفة رسول اللہ وثانيه في الغارء السلام عليك يا أمير 
المومنین وأول الخلفاء الراشدين اللّهم ارض عنه؛ جزاك الله عن أمة سيّدنا محمد 
صلی الله عليه وسلّم أفضل الجزاء". 

ثم انتقلنا عن يميننا نحو ذراع؛ وسلمنا على سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قائلين: 

السلام عليك يا سيّدنا عمر بن الخطاب الفاروق؛ السلام عليك يا خليفة 
رسول اللهء السلام عليك يا أمير المؤمنينء وثاني الخلفاء الزاشدین؛ جزاك الله عن 
أمة سيّدنا محمد صلی الله عليه وسلّم خیرا". 

ٹم رجعنا عن يسارنا قدر نصف ذراع وقلنا: "السلام علیکما يا صاحبَئي 
رسول اللہ وضجيعيهء ورفیقيه ووزیریه» ومشیزیه» يا من كنتما خير معين له على 
تنفيذ آوامر اللہ وقائمین بعده بمصالح المسلمين أتمٌ قیام» جزاكما الله عنا أحسن 
جزاء". 

ثم دعونا الله تعالى أن يقوّيّ إيمانناء ويثبت بالقول الثابت قلوبناء ويميتنا على 
الاسلام» ویختم بالحسنی وزيادة لنا ولجميع المسلمین» ولكل من أوصانا أو 
استوصانا بدعاء الخير له في هذا المقام الكريم. 

© 


الاستغضار عند المواجهت 
ثم وقفنا عند رأسه الشريف صلی الله عليه وسلم؛ مرة ثانيةء وخاطبنا الحق 


الفصل الثائي/الجانب العرفاني من "الألفاس التورانية" في الرّحلة إلى المج 55 
عر وجلء في مواجهة الحضرة المحمدية: 

"إلاهناء إنك قلت وقولك الحقء على لسان رسولك سيّدنا محمد صلی الله 
عليه وسلّم: « ولو هم إذ ظُلَمُوَا أىهُمَهُمْ جَاءُوكَ قَاستَفقروا أله وَآسْتَعَفَرََهُمُ آلرَسُولٌ 
لَوَجَدُوا أله توّابًا رَحِيِمًا > [ النساء: 64 ]. 

وقد سمعنا قولك» فجثنا طائعين أمرك» مستشفعين برسولكء فشفعه فینا: 

و رٹنا آغهز نا ولإِْوينَا ازيرت سَبَقُوئا ليم ولا مَل فى فویتا غلا 
لین ءَامتُوا رن زد روت حم 4 [ الحشر: 10 ]. 

الهم اغفر لنا ولوالدینا؛ ولجمیع المسلمین". 

© 


الإقامت بالمدينة المنورة 

ومدّة إقامتنا بالمدينة المنورة» اجتهدنا غاية الجهد في أداء الصلوات الخمس 
بالروضة النبوية الشريفة» قريبا من محرابه الشريف صلَّى الله عليه وسلّمء ولم تفثناء 
بحمد الله الضّلاة بالمسجد النبوي مع الجماعة» طيلة إقامتنا بتلك الرحاب 
المقدسة نعمة منه عز وجل وإحسانا وكرماء مع المواظبة على تلاوة كتاب الله في 
الروضة المياركة. 

تجدر الاشارة إلى أنناء في هذه الرحاب الطاهرة, كنا نبيت ونتناول طعام 
الغداء والعشاء عند الفقيه الشيخ موسى کاظم» المدرس بمدرسة بشیر أغا بباب 
السلام الذي قابلنا أحسن قيام» جزاه الله خيراً. 

۰ 

© اتصالات علمین و لقاءات عرفانین 2 رحاب الدینن المنورة + 

في يوم الائنین تاسم عشر ذي الحجة. بدأنا بإجراء اتصالات علمیةء ولقاء‌ات 
عرفانية في رحاب المدينة المنورة» مع خيرة علمائها وشیوخها ومحذئیها: إحیاء 
للعلاقات العلمية القائمة بين مشرق العالم الإسلامي ومغربه» وتوطیدا للمَددِ 
الروحي الذي لم ينقطع بين علماء العالم الاسلامي منذ بزوغ شمس النبوة 
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المحمدية على وجه الأرض إلى يومنا هذا. 
© 


الإجازة بحديث الأوليت 

"الراحمون يرحمهم الرحمان تعالى: 

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء". 

من أجل ذلك التقيناء في هذا اليوم» بالعالم المحدّث الشيخ محمد بن أحمد 
العمري المغربي الجزائري فطلب منه والدنا أن يجيزه بحديث الأولية» وبما صح 
له وعنده من روايات حديثية. وهذا نص طلب الا جازة: 

"الحمد لله: المطلوب من جنابکم أن تتفضلوا على الفقیر محمد المهدي: 
وعلی آنجاله أحمد الفاطمي؛ ومحمد الطیب؛ وادریس» وعبد العظیم» وعلی |خوته 
الاشقاء: آحدهم محمد الباقرء ونجلیه عبد الرحمان وقحمد. وانیهم إبراهيم» 
ونجله زين العابدین وعلی آخویه من آبیه» آحدهما: علي الرضاء ونجلیه محمد 
وعبد المغيث» وانیهما عبد العالي: بحدیث الأولية» وبما صح لکم وعنکم روایته. 
جزيتم خیراء وژقیشم ضَيوًا". 


© 
نص إجازة الشيخ المحدث محمد بن أحمد العمري المغربي 
الجزائري 


"نعم» قد أجزت ساداتنا وآئمتنا آهل بيت سيّدنا رسول الله صلّی الله عليه 
وسلمء المذكورين أعلاه بسند حديث الأوليةء حسبما أجازنيه مشايخ عدّة: أجلهم 
الشيخان الجليلان عبد الجلیل بن عبد السلام برادة رحمه الله» والشيخ حسب الله 
المكي كلاهما عن الشيخ منة الازهري» والشيخ إسماعيل البرزنجي المدني» فمنة 
عن الأمير الکبیر؛ والثاني عن الغلاني» وثبتاهما معلومان موجودان. 

والحديث هو: الراحمون بر .حمهم الرحمان تبارك وتعالى: ارحموا من في 
الارض یر۔حمکم من في السماء". 

هذاء وأجزت ساداتنا المذكورين بجميع ما تصح روايته؛ بالشرط المعتبں 
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عند أهل الأثرء وأوصي نفسي» وساداتنا بتقوى الله في السّر والعلانیّة» وأصلح الله 
حال الجميع. 
وكتبه المسكين محمد بن أحمد العمري المغربي الجزائري المجاور بالمدينة 
النبوية بتاریخ خمسين وثلاثمائة وألف في 19 حجة الحرام". انتهى من خطه. 
۰ 


[جازة آبي الفیض محمد بن عبد الکبیر الكتاني لمجيزنا 
وشیخنا محمد بن آحمد العمري المغربي الجزاثري عام 1321 
ھجریہ 
وقد آفادنا مجيزنا وشيخنا المذكور أن سیدنا الجدّ أبا الفيض محمد بن 
عبد الكبير الكتاني؛ قدّس الله روحه؛ كان قد أجازه سنة حجه عام واحد وعشرين 
وثلاثمائة وألف للهجرة. والإجازة ندیه وتحت يده يتبرك بها إلى الان. نفعنا الله 
تعالى والمسلمين جمیعاً ببركات هذه الإجازة التاريخية الشريفة. 
وفي هذا المجلس العطرء التمسنا من شيخنا ومجیزنا المذكور الذعاء 
الصالح. فابتهل إلى الله العلي القدير أن یجعلنا وذريتنا من الحاملين للعلم النبوي 
الشریف. العاملين على نشره وذيوعه بين المسلمين. وقد أقئا على دعواته 
الصالحات: إن ربي سميع مجيب. 
© 
إجازة الشيخ الحدث علي بن علي الحبشي سماعاً 
في يوم الثلاثاء 20 ذي الحجة 1350هجرية صشية. قمنا بزيارة العالم 
المحدث المشارك المعمر الشيخ علي بن علي الحبشي طلبأ للإجازة. وقد أجازنا 
سماعاً عنه بجميع مروياته» وبخاصة منها حديث الرحمة. 
© 


الإجازة يحديث الرحمن 
حديث الرحمة يرويه الشيخ علي المذكورء عن والده علي بن حسين 
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الحبشي؛ عن الحسيب عيدروس بن عبد القادر بن محمد الحبشي» وعيدروس عن 


والده عبد القادر الحبشي. 


عدد الصحابم المدفوتين بالمدينم المنورة 
وقد أفادنا الشيخ الحبشي المذكورء أطال الله بقاءه ونفع بعلمه ومروياته البلاد 
والعباد؛ أن عدد الصحابة المدفونین بالمدينة المنورة أحد عشر ألفا. وبمكة المكرمة 
أحد عشر فقط. 
۰ 


زيارةالبقيع 

وفي يوم الخميس ثاني وعشري ذي الحجة. ذهينا لزيارة "البقيع" الشريف» 
مقبرة المدينة المنورة التي بها أجداث العديد من الصحابة» وآل البيت» وأزواج 
المصطفى صلی الله عليه وسلّمء والتابعين وتابعي التابعین» وغيرهم من كبار الأئمة 
وعلماء المسلمين في مختلف العلوم. 

وتعرفنا وقتها على قبر سيّدنا عثمان بن عفان؛ ثالث الخلفاء الراشدين رضي 
الله عنه: وقبور أزواج المصطفی عليه الصلاة والسلام» ونجله سيّدنا إبراهيم» وبناته» 
وأهل البيت وبخاصة منهم سيّدنا العباس وسيدنا الحسن؛ وساداتنا زين العابدين 
وجعفر الصادق» ومرضعته صلى الله عليه وسلّم سیدتنا حليمة السعدية» وعقيل بن 
أبي طالب, والإمام مالك بن أنس عالم المدينة وإمام دار الهجرة وأهل المغرب» 
والإمام نافع المقرئ والعارف بالله سيدي محمد القشاشي: وغيرهم من علماء 
الصحابة وصالحي المؤمنين والمؤمنات المدفونين بتلك البقعة الطاهرة المقدسة. 
نفعنا الله بعلمهم وبرکاتهم وحشرنا معهم آجمعین» مرفوعي الرأس بملة سيّدنا 
محمد صلى الله عليه وسلّم. 

e 
ست أبيات شعرین 4 وصف تقلبات الدنيا‎ 
وفي يوم الجمعة ثالث وعشري ذي الحجة 1350. التقينا بالفاضل الجلیل‎ 
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السيد أحمد العلمي» في وسط الحرم المدني؛ وجرت بيننا وبينه مذاكرة شيقة في 
موضوع تقلبات الدنياء فأنشدنا من محفوظاته ستة أبياث شعرية» منسوبة لأمير 
المؤمنين سيّدنا علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه رابع الخلفاء الراشدین» يتحدث 
فيها عن ذمَ الحياة الدنياء وشأن من يطلبهاء وحال المغترين بزهرتها وسرورها 
وصفائها. 

وإليك نص هذه الأبيات الستة: 
تجا لطالب دنیا لا بقساء لها کاأنماهي في تصريفها حلم 
صفاؤها كدر آمانیاضرر سرورها ضررء أنوارها طلسم 
شبابها مرمءراحتها سقم لذاتها ندم وجدانها عدم 
لا يستريح من الانکاد صاحبها لو كان في ملکه ما ضمه ارم 
فخل عنهاء ولا تركن لزهرتها فإنها نم في طيهانقشم 
واعمل لدار نصیم. لا نفاد لھا ولايخاف فيها موت ولاهرم 

إجازة عام من الشيخ عبد القادر الشلبي الطرابلسي 
تاکیداً الإجازة العامة لوالدنا سنۃ حجه مع والده عام 1321 

هجريم 

وفي يوم السبت 24 ذي الحجة عامه دعانا الفقيه العالم الشيخ عبد القادر 
الشلبي الطرابلسي لزیارته» فأكرم وفادتناء وفرح بنا فرحا كبيراً. 

وطلب منه والدنا سيدي محمد المهدي» أن يُتْجِفه بالاجازة العامة له 
وللحاضرين تأكيدا للوجازة السابقة له. وقال له: "إن إجازتكم السابقة لناء عام حجنا 
مع والدنا سنة 1321 هجرية محفوظة لدینا". فأجاب الشيخ عيد القادر المذكور 
طلب السيد الوالد» وأعاد [جازته» وأجاز الحاضرين معه عموماً. فدخلنا بحمد الله 
وتوفيقه في عموم ذلك. جزاه الله عنا خير جزاء ءامین. 

وقد اغتنمنا هذه الفرصة السعيدة. فالتمسنا منه دعاء الخير لنا وللمسلمین» 
فأجاب ملتمسنا. تقبل الله منا ومنه حالص الدّعاء. ونفع ببركاته جميع المسلمين. 

© 
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٢1‏ 282 .کت ی ت 
+ زی ار شهداء احصد + 

في یوم الائنین سادس وعشري ذي الحجة 1350ء ذهبنا لزيارة شهداء أحدء 
وعلی رآسهم قبر سید الشهداء حمزة عم المصطفی صلى الله عليه وسلّم» ومنه إلى 
بئر عثمان بن عفان حيث شربنا من مائه. ثم إلى مسجد القبلتین» فصلینا فيه بضع 
رکعات؛ ثم إلى مسجد الفتح» فصلینا فيه بضع رکعات؛ ودعونا فيه بدعوات نرجو 
الله قبولها إذ أن هذه الأماكن المباركة كلها محل للاجابة. 

روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا في مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم 
الأربعاء بين الصلاتین: فعرف البشر في وجهه". قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم 
غليظ إلا توخيت تلك الساعة. فأدعو فيهاء فأعرف الاجابة. رواه أحمد والبزار. 
وإسناد أحمد جید. 


في يوم الثلاثاء سابع وعشري ذي الحجة 1350 هجرية» ذهبنا لزيارة مسجد 
قباء: الذي قال فيه مولانا جلت عظمته: « لَمُسجد أمْسَ عَل آلگقوی ین اول يوم 
َ‫ م ع ۳ 7 - ہہ تیم اط یو ا معو کے مسر ۲ 
احق أن تقوم فيه فيه رجال لورت أن يَتَطَهْرُوا وال شب المُطقریت 4 . [التوبة: 
108[. 

فزرناه وصلينا فيه بضع ركعات: لما روى الطبراني في الكبير عن سهل بن 
حنیف» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: "من توضأ فاحسن 
الوضوه ثم دخل مسجد قباء» فركع فيه آربع رکعات کان ذلك عدل رقبة". وعنه 
آیضا قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم: "من تطهر في بيته» ثم أتى مسجد 
قباء» فصلى فيه صلاة» كان له أجر عمرة". رواه أحمد والنسائي وابن ماجه واللفظ 
له. 

وقد يسر الله تعالى لنا فعل ذلك فللّه الحمدء وله المنة على ما يشر وأنعم؛ ثم 
شربنا من بثئر إدریس: الذي وقع فيه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم» من يد سیّدنا 
عثمان بن عفانء في عهد خلافته» ومنذ خلقنا لم نشرب ماء في العذوبة مثل عذوبة 
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ماء هذا البثر التّميرء الذي هو أصفى من الذهب وأحلى من الشّهد. 
وقد أتيحت الفرصة لنا للالتقاء مع إمام مسجد قباء في وقته. وهو الشيخ 


المفضال محمد المختار بن وکال الشنحيطي ؛ فدعانا إلى منزلهی وقدم لنا التمر 
والحلیب. فرحاً بنا واحتفاءً. جزاه الله أحسن الجزاء . 


إجازة قاضي المدينم المنورة الشيخ محمد زكي ابن الشیخ 
أحمد البرزنجي 


وفي يوم الخميس 29 ذي الحجة 1350 ذهينا لزيارة فضيلة العالم المحدت 
الشيخ محمد زكي نجل المرحوم الشيخ أحمد البرزنجي قاضي المديئة المنورة 
فاقتبلنا بغاية الفرح والانبساطء وطلب منه مولانا الوالد أن یجیزناء فلبی» حفظه الل 
هذه الدعوة العلمية الغاليةء وأجازنا کتابة وسماعاً بجمیع مروياته عن مشايخه 
الاعلام؛ قدس الله أرواحهم عونا 


انتص الکامل للإجازة اتبرزنجیت بخط يمينه 
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6 دیاب 


1 ایت 
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موس و #۷ بالأروان غه 
ای سی ری اف مت 5؟, 
اوت رک راع الم نو من ہر د 01 ورپ ےہ اس 
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م رو ر غ اش الع لد سے رد ان باو زگیب وای اص سالك الوب 
71 0 0رر ری سے یو ۵۱ | ۱ 
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رھ 
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النص الكامل الوجازة البرزنجية بالحروف المطبعيي 

"بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله الذي رفع دين الاسلام على سائر 
الادیانء وجعل شأنه عالياً باصح سند وبرهان» وشيّد أعلامه المشهورة الباهرة 
وآثاره المعروفة المتواتر حتى لم يبق رَيْبَ في الأنام» الخاص منهم والعام؛ من أنه 
الحق المبین؛ وحبل الله المتين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان مَدَّدأَء والأوفران 
عددأء على من أرسله الله على فترة من الرسل, نوراً مبيناً بهدي إلى أقوم السبل» 
وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا آثارہ وحفظوا سنته وآثاره. 

أما بعد؛ فان أشرف مقامات العبد القرب من المعبود؛ والتحلي بصيغة 
الحضور والشهود؛ وأعظم وسيلة إلى هذا المطلب النفیس الذي به تزكية النفوس 
في القديم والحدیث. علم الإسناد والحديث. فمن ثم توجهث همّة الهمام الاورع 
والشهم السمیدع. الفائز من مدارك الثقی بأوفر نصيبء والحائز من مسالك الهدى 
للسهم المصیب. جناب الشيخ محمد الطيب بن محمد المهدي الحسني» لنيل هذه 
الطريقة المٹلی؛ فطلب مني أن أجيزه بمنا رویناه» سماعاً وإجازة؛ من الاسانید 
المختارة الممتازة. فلبينا دعوته: وأسرعنا إجابته» وأجزناه إجازة خاصة عامةء شاملة 
تامة» بجميع مسموعاتنا ومروياتنا من الصحاح والحسان في المسانيد والسنن: 
وسائر المصنفات في العلوم الشرعية. الاصلية والفرعية» مما هو موضح في أسانيد 
مشايخنا الاعلام» الكاشفين بنور التحقيق حجب الأو هام الذين منهم: والدي 
العلامةء المحقق الفهامة السيد أحمد: عن والده العلامة السيد إسماعيل» عن والده 
العلامة السيد زین العابدین» عن والده جميل الما ذي الفضل الباهرء السيد 
محمد الهادي» عن عمه الإمام العلامة سيدي جعفرء مؤلف المولد النبوي المتثورء 
السائر في الافاق المشهورء عن والده العلامة السيد حسن» عن والده العلامة السيد 
عبد الكريم؛ المدفون بجدة الشهير بالمظلوم» عن والده الإمام الأوفر؛ والعلّم 
المفرد العلامة السيد محمد ابن السيد عبد الرسول الحسيني الموسوي البرزنجي؛ 
مجدد القرن الحادي عشرء ذي التصانیف السائرة سير المثل في البدو والحضر. 
وهو قد أخذ العِلّم عن جمع كثيرء وجم غفیر من أعيان العراق والشام من کل 
نحرير بارع همام. 

ح. وعن والدي السيد أحمد المشار إليهء عن والده السيد إسماعيلء عن 
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شيخ وقته؛ الأستاذ المسند السيد صالح بن محمد الفلاني العمري؛ عن الشيخ 
المعمر المحقق المدقق محمد بن محمد ابن سِئْة العمري الغلاني» وعن غيره من 
أعيان عصرنا المتميزين» وجهابذته المتبرزين. فأجزناه بجميع ما تلقیناه ورويناه» 
وأجازنا به مشايخنا المذکورون» ووصيناه بالعمل والتقوی» والإخلاص في العلن 
والنجوىء "فإنما لكل امرئ ما نوی" وبالاجتهاد في التعلم والتعليم "فان فوق کل 
ذي علم عليم". بلّخنا الله وإياه من الدّيانة أعلى البّهاية» وأوفانا وإياه من الأمانة على 
کل غاية» ورزقنا سعادة الدارین» وشفاعة سيد الكونين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله الطيبين وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. كتبه الراجي عفو 
ربه المنجي محمد زكي ابن المرحوم السيد أحمد البرزنجي عفي عنهما". 
© 


إجازة العلامت المشارك الشيخ عبد الباقي الهندي الأيوبي 

وفي يوم الجمعة متم ذي الحجة الحرام عام 0 هجريةء دعانا فضيلة 
العلامة الفقيه المحدث الشيخ صالح التونسي إلى بيته؛ واحتفل بنا احتفالا كثيراء 
وكان من بركات هذه الدعوة أن التقینا بمنزله العامر بالعلامة المشارك الشيخ محمد 
عبد الباقي الهندي الأيوبي» فاغتنم والدنا هذه الفرصة السعيدة التي سنحت وطلب 
منه الإجازة لهء ولإخوته؛ ولابنائه. 

فلبّی جازاه الله عن الإسلام والمسلمين خیراً هذه الدعوة» وأجازنا جميعاً 
كتابا وسماعاء بالإجازة الحديثية التالية: 

"بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله» والصلاة والسلام على مجتباه» وعلى آله 
وصحبه ومن نصره ووالاه. 

أما بعد: فلما كان الاسناد من أمور مهمة فى الدین» وطلب العلوٌ فيه من سيرة 
السَلف الضالحین» رغب السّادة الأفاضل الكرام؛ من سلالة العارفين الائمة 
الأعلام: السيد محمد المهديء وأنجاله السيد محمد الطیب؛ وإدريس» 
وعبد العظیم» والإخوة محمد الباقرء وابراهيم؛ وعبد العالي؛ وعلي الرضی: أنجال 
السيد محمد بن عبد الكبير الكتاني في طلب الأسانيد العوالي» ونشر هذه الخوالي؛ 
فسألوني أن أجيزهم فيما أرويه من منقول ومعقولء وفروع وأصولء ولاسيما علم 
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الحديث والأثر؛ فأجزتهم بذلك أن يرووا عني بالشرط المعتير» حسبما أجازني به 
مشايخي العظام» كل منهم للأنام [مام» على ما ذكرتهم وأسانيدهم في أثباتي: 

من أعظمهم العلامة الشهير مولانا الشیخ أبو الحسنات محمد عبد الحي 
اللكنوي؛ ومن أعلاهم سندا العلامة مفتي الشافعية بالمدينة المنورة السيد أحمد بن 
إسماعيل البرزنجي» بروايته عن أبيه» عن صالح الفلاني؛ وغيرهم. 

وأوصيهم بالتقوى؛ في السر والنجوی, وأن لا يدسوني من صالح دعواتهم؛ 
في خلواتهم وجلواتهم» وفقهم الله وإياناء لما يحبه ویرضاه» ويجعل آخرتنا خیراً من 
أولاها في رضاه. . قاله بفمه؛ ورَقَمَه بقلمه محمد عبد الباقي الأيوبي ابن لا علي 
محمد ابن ملا معين ابن ملا مبين. غفر الله لنا ولهم أجمعين. وذلك في سلخ ذي 
الحجة سنة خمسين بعد الألف وثلائمائة من الهجرة النبوية بالمدينة المنورة» على 
صاحبها أفضل الصلاة والتحية. 

چ 


مفادرة رحاب المسينة المنورة ووداع الجناب الحمدي 
فاتح محرم الحرام 1351 هجرية 
وفي یوم السبت فاتح محرم الحرام من العام الهجري الجديد واحد وخمسين 
وثلائمائة وألف هجرية 1351 هجرية بعد صلاة العصر توجهنا إلى قبر المصطفی 
عليه الصلاة والسلام؛ فوقفنا برحابه الشریف» مودّعين عنده الشهادتین» وتوادعنا مع 
صاحبیه الضدیق والفاروق رضي الله عنهماء داعین الله تعالی بهذا الدّعاء: 
© 


الدعاء عند وداع الجناب المحمدي 
"الهم لا تجعل هذا آخر العهد برسولك سیّدنا محمد صلّی الله عليه وسلّم. 
الهم یسر لنا العود إلى الحرمین» واجعله سبيلاً سهلاً» وارزقنا التقوى» وثبتنا على 
الايمان» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» ولكل من أوصانا أو استوصانا 
بدعاء الخير له في هذا المقام السعيد. 
© 
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»الذهاب إلى جدة + 

ثم حرجنا إلى باب "العنبرية": وعیوننا سائلة بالدموع باكيةء وبمفارقة مقام 
سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام شاكيةء قاصدين مديئة جدة التي وصللناما 
صباح يوم آلائنین ثالث محرم الحرام عام 1 هجرية»: وقد نزلنا فی جدة ضيوفاً 
على فضيلة الشريف البركة العالم القاضي بمحكمة الاستعجال السيد علي ابن 
المحدث المسند الرحالة الشيخ سيد ابن قاسم الدباغ فاکرم» حفظه الله وفادتنا 
أثناء إقامتنا في جدة جزاه الله عدا خیر الجزاء في الدارين. 

وفي يوم الخميس السادس من محرم؛ قمنا بزيارة قبر سیدتنا حواء خارج 
مدينة جدة. وبقینا في جدة آربعة عشر يوماء في انتظار باخرة تأخذنا إلى بیروت؛ 
وصادفنا بجدة وفتها حرارة شديدة» فکنا نخرج يوميًا إلى طرف البحر؛ ونجلس 
هناك بقصد تبدیل الهواء. 

وكانت المسافة يومها بين مكة المكرمة وجدة تقدر بخمس وسبعین 
کیلومترء في حين كانت المسافة المقدرة بين جدة والمدينة المنورة هي آربعمائة 
كيلومتر. 


ے الطريق إلى بيروت 

في يوم الأحد سادس عشر محرم 1351 هجرية؛ رکبنا البحر إلى بيروت 
الشام على ظهر الباخرة المسماة ب "الطائف". وممن رافقنا في هذه الرحلة ابن عمنا 
الشريف النشيط المنشد سيدي محمد بن حفيظ الكتاني» والتاجر الموفق ذو 
الأخلاق الطيبة والأوصاف الجميلة السيد بوعزة بن الحاج الميلودي السلاوي. 

وفي يوم الاثنين السابع عشر محرم 1351 هجرية وقفت بنا الباخرة في "الينبع” 
نحو الساعتین» وأقّت على ظهرها حوالي مائتي نفر من الحجاج المصريين. 

وعشية یوم الاربعاء التاسع عشر من الشهرء نزلنا في میناء الطور للمراقبة 
الصحية "الکرنتینة" وبقینا هنالك. لهذا الغرض» ثلاثة آیام. 

وفي یوم السبت الثاني والعشرین غادرنا میناء الطور» في بحر هادئ على 
أحسن حال. 
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وفي صبيحة یوم الخمیس 3 محرم 1351 آرسث الباخرة بالسويس نحو 
الساعتین» لنزول الحجاج المصرین والفلسطینیین. ثم مررنا في عشية الیوم نفسه 
ببور سعید التي أرست الباخرة بها أيضاً نحواً من ساعتین. 
© 


+ الوصول إلى بيروت + 

وصلت الباخرة "الطائف" إلى بیروت الشام عشية یوم الائنین 24 محرم 
1351 هجرية؛ فمنم الحجاج من النزول من الباخرة في تلك العشية. 

وفي صباح اليوم الموالي (25 محرم) نزلنا بيروت للمراقبة الصحية 
'الكرنتيئة"» فوجدناها في غاية ما يكون من الأناقة في البنايات المشيدة بهاء 
والأشجار الفخمة المحيطة بهاء والروائح الطيبة التي تشرح الصدور. وبها مسجد 
لطيف ثُقام به الصلوات الخمس والجمعة؛ حين ينزل بها الحجاج. شوارعها متسعة؛: 
بيوتها نظيفة ومعدة للسكنى. وقد قضينا الليلة فيها. 

في صبيحة يوم الأربعاء سادس وعشري محرم دخلنا إلى بيروت حيث نزلنا 
بالفندق المسمى "دمشق الكبرى" وهو فندق مريح تتوفر فيه شروط الراحة 
والاستقرار. الطرق ببيروت جميلة نظيفة وفسيحة» وأسواقها نشيطة ومناظرها 
إن قدر المسافة بين جدة وبيروت هو ألف ومائة ميل بحريء علماً بان المیل 
البحري يعادل 1852 متراً. 


e 
+ إلى بيت المقدس 4 فلسطين‎ + 
1351 محرم الحرام‎ 7 


وفي صبيحة يوم الخمیس (27 محرم الحرام1351)؛: اكترينا سيارة صغيرة 
للذهاب إلى القدس الشریف. والإياب إلى دمشق الشام على يد الحاج أحمد 
شقيق الحاج إبراهيم الكنونيء بعدما اتصلنا بقنصلية الإنكليز للتأشير على جوازات 
السفر. 


68 الفصل الثاني/اجحانب العرفاني من "الأنفاس النورانيّة” في الرّحلة إلى الحج 


وفي طریقنا إلى القدس الشريف مررنا بمدن عديدة» نذكر من بينها "الذامور": 
وهي بلدة زواعية يزرع فيها قصب السكرء وبها معامل للحرير. 

وفي مدينة "صیدا" تناولنا طعام الغداء ثم عر جنا على مدن "طبرية" و نابلس" 
قبل الوصول إلى الحرم القدسي عشية یومه. في غاية السلامة وراحة البال» لنصلي 
المغرب والعشاء بالمسجد الأقصى. فحمدنا الله تعالى على بلوغ سعینا وتمام 
قصدناء إذ أتم علينا نعمته» بزيارة المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» والمسجد 
النبوي: والمسجد الأقصىء فالحمد لله في الجل والئرحال٠‏ 

© 


زيارة قبر سيدنا إبراهيم الخليل 

وبعد صلاة الصبح في المسجد الأقصى يوم الجمعة 28 محرم الحرام؛ 
وتفقد المشاهد العظيمة في أرجائه؛ والماثر الجليلة المقدسة الموجودة بجوانيه؛ 
ركبنا السيارة قاصدين بلدة "الخليل": لزيارة قبر أب الأنبياء سيّدنا إبراهيم الخلیل 
عليه السلام. 

والخلسيل بلدة صغيرة؛ تبعد عن بيت المقدس الشريف بحوالي أربعين 
كيلومتراً. وقمنا فيها بزيارة قبره عليه السلام» وقبور الأنبياء المدفونین بتلك الرحاب 
هنالك» وبخاصة منهم سيّدنا إسحاق وسیدنا داود» وسيدنا یعقوب؛ وسيدنا يوسفء 
وزوجاتهم ولم نقف على أسماء جمسيع المدفونين هنالك من الأنبياء 
والصالحين... 

وقد أدركنا صلاة الجمعة في مسجد سيّدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حيث 
آدیناها هنالك وودّعنا الشهادتین» قبل العودة إلى القدس الشریف» حیث مررنا في 
طريقنا على "بيت لحم" مكان مولد سيّدنا عيسى ابن مريم عليه السلام ومهده. ومن 
المعلوم أن بلدة "بيت لحم" تبعد عن القدس بثمانية كيلومترات. 

© 


زيارة الصخرة الشرفن 
وقد صلینا العصر في الحرم القدسي؛ ثم زرنا بعد ذلك الصخرة المشرفة. 
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وما حولها من الماثر العظیمة» ثم زرنا المقام الذي ينسب إليه قبر سيّدنا سلیمان 
عليه السلام والمکان الذي يقال إنه محل مربط البراق الشریف. 

ثم ذهبنا بعد ذلك بالسيارة لزيارة قبر سيدتنا مریم؛ الذي يبعد عن القدس 
بأربع كيلومترات. ثم زرنا بعد ذلك مقامات بعض الأنبياء والصحابة والصالحين 
والارلیاء» رضوان الله تعالى عليهم ونفسنا ببركاتهم أجمعين. ومن بينهم مقام 
الصحابي الجليل سيّدنا سلمان الفارسي» ومقام الولي الصالح سيّدنا إبراهيم بن 
أدهم؛ ومولاتنا رابعة العدوية. 

© 


ذكر ما جاء 4 فضل الصلاة بالمسجد الأقصى 

كد مس و س موی وت تد لوت 
بالمسجد الأقصى. 

فقد روي عن سيّدنا أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلّى 
الله عليه وسلّم: "صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد بمائة ألف 
صلاة. وصلاة في مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه. وصلاة في 
مسجد "بيت المقدس" أفضل مما سواه من المساجد بخمسمائة صلاة". رواه ابن 
خزيمة في صحيحه. 

وروى ابن ماجه عن سيّدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم: "صلاة الرجل في بيته بصلاة» وصلاته في مسجد القبائل 
بخمس وعشرين صلاة وصلاة في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة 
وصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة» وصلاة في مسجدي بخمسین 
آلف صلاة» وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة". 


ل 
معلومات وصفیۃ عن الحرم القدسي 2 هذا الوقت 
(محرم اخرام 1351 هجرية ) 


نود أن نتحف القارئ الكريم ببعض المعلومات الوصفية التي توافرت لدينا 
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عن الحرم القدسي الشریف. |بّان زيارتنا له متم شهر محرم الحرام من عام واحد 
وخمسین وثلائمائة وألف للهجرة. 

يبلغ طول الحرم القدسي من الجهة الشمالية ستمائة وستین ذراعأء ویبلغ 
عرضه غرباه من الجهة الشرقية. أربعمائة ذراع وستة أذرع. 

للحرم القدسي الشریف عشرة أبواب» وآربع منارات؛ بوسطه قبة شاهقة 
البناء. على صحن متسع» طوله قبلة لشماله مائة وخمسة وثلائون ذراعأ؛ وعرضه 
شرفا لغربه مائتان وتسعة وثمانون ذراعاً. ولهذا الصحن عدة سلالم يتوصل بها إلى 
الصحن المذ کور. 

© 
قي الصضرة 

لمسجد قبة الصخرة أربعة أبواب من الجهات الأربع» ويقال للباب الذي في 
الشمال باب الجنة. وبناء هذه القبة مزخرف بالفصوص الملونة باطنا وظاهراء وفيها 
أماكن للزيارة أهمها مكان قدم المصطفى عليه السلام. وصفة بناء القبة وما حولها 
على حكم التثمين: 

تحتوي على ستة عشر عموداً وثمان أسطوانات حاملة أجنحة القبة واثني 
عشر عموداً حاملة القبة بأكملها ومعها أربع أسطوانات: فجميع الأعمدة ثمانية 
وعشرون عموداً (12+16) واثنا عشر أسطوانة (4+8). 

يبرز من الصخرة لسان إلى جهة القبلة يميل إلى الشرق؛ ولهم فيه أقوال كثيرة 
۷ داعي إلى ذكرها في هذا المقام الوصفي. 

وتحت هذا اللسان مغارة صغيرة ينزل إليها بنحو من خمس عشرة درجة 
ضيقة» وهي لا تزيد على أربعة أمتار طولاً في ثلاثة أمتار عرضاء والحوائط التي 
بنيت في محيطها شكلها مربع؛ وفي سقف هذه المغارة فوهة تنفذ إلى ظهر 
الصخرة؛ يقال إنها كانت مكان القرابين التي بقدمها إبراهيم الخليل عليه السلام 
وخلفاؤه إلى الله تعالى. ومن هنا أتى تقديس هذه الصخرة. 

ومن الناس من يزعم أن الصخرة المشرفة معلقةء وإنما بنيت تحتها تلك 
الحوائط حتى لا يفتتن الناس بها. والظاهر أن فكرة تعليق الصخرة مأخوذة 
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عن اليهود. 

ومن المعلوم أن بناء القبة تاريخياً كان على عهد الأمويين سنة سبعين للهجرة 
تحت إمرة عبد الملك بن مروان. 

يحيط بالقبة من الخارج: بناء كبير» أرضه مفروشة بالرخام؛ يسمونه مصطبلة 
الصخرة. طولها من الشرق إلى الغرب مائة وثمانون مترأء وعرضها يزيد على المائة 
متر. وحول قبة الصخرة من هنا وهناك جملة قباب صغيرة: یسمون واحدة منها 
بقبة المعراج» ي يعني أنها ضربت على المكان الذي عرج من النبي صلی الله عليه 
وسلم. . والثانية یسمونها قبة الخضر والثالثة قبة الارواح...وغالبیتها في الجهة 
الغربية من قبة الصخرة. 

آما من الجهة الشرقية فتوجد قبة تدعی بقبة السلسلة وهي مجسم مصخر لقبة 
الصخرة. الا آنها قامت على عمد من المرمر. ویزعمون آنها كانت محل حکومة 
داود عليه السلام كما یزعمون أنه كان بجوارها سلسلة تنزل من السما إذا آمسك 
بها الشخص وحلف علیها کذبا انفصلت عنها حلقة فتصعقه لوفته. 

وهذه صورة لقبة الصخرة وإلى جوارها قبة السلسلة. وب باستنا 
باللغتين الإنجليزية والفرنسية أنها مسجد عمر: 
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إن المسجد الاقصی المتعارف عند الناس موجود داخل هذا الحرم القدسي 
الشریف» بجبهة القبة الموصوفة انفا. 

للمسجد الأقصی عشرة أبواب» سبعة من الجهة الشمالية على صف واحد؛ 
والثامن غربي» والتاسع شرقيء والعاشر قبلي» وهو الذي بجوار المنبر الشریف: 
عمل زمان نور الدین الشهيرء كما هو محفوظ علیه: ومعمول من خشب الأبنوس 
القدیم وبجانبه المحراب الذي كان سابقا پقبة الصخرة. 

تقام بالمسجد الاقصی صلا: الجمعة وصلاتا العیدین؛ والرواتب الخمس 
اليومية على مذهب الامام الشافعي رحمه الله. 

یرجم بناء المسجد الاقصی إلى عهد عبد الملك بن مروان الاموي. 

فيه من الأعمدة خمسة وأربعون» ومن السواري آربعون وبناژه بصفة التربیع» 
وبه بثر الورقة الشهير بعذوبة ماثه. 

وبالجهة الشمالية من المسجد الأقصى سور البلدة وبه بابان مسدودان 
عليهما قبتان شاهقتان» وفوقهما برج كبرج القلاع يقال لهما "بابا الذهبیة" 
والمتعارف عند الناس وقتها أنهما بابا "التّوبة والوّحمة”. 

بقي أن نشير في نهاية هذا الوصف العابر إلى أنه توجد ببيت المقدس 
الشريف مقامات عديدة لقبور كثير من الأنبياء والصحابة والأولياء لا يكاد يحصرها 
عدّء هي الدلیل المادي الواضح على أن هذه الأرض المقدسة بلاد عربية اسلاميت 
سکنها الآباء والاجداد العرب المسلمونء وبها مقامات مدافنهم وأماكن قبورهم؛ 
شاهداً حاضراً على وجودهم وعیشهم وسکنهم واستقرارهم فیها منذ مثات السنین 
وبقائهم بعد الموت تحت ترابهاء مما يسمح لأبنائهم من بعدهم بالعيش فوق ترابها 
والسيادة الوطنية فيها إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. 

e 
+ في الطريق إلى دمشق الشام‎ + 
حرم الحرام 1351 هجرية‎ 9 
وفي صبيحة يوم السبت التاسع والعشرین من محرم الحرام عام واحد‎ 
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رخمسین وثلائمائة والف. أذينا صلاة الصبح في الحرم القدسي الشریف» ثم تناولنا 
ما تیسر من الطعام واتجهنا برعاية الله وحفظه صوّب دمشق الشام. على متن. 
السیارة؛ وعرجنا في الطریق إليها على مدينة "طبرية وتناولنا فیها طعام الغداء وبها 
حمام يُقال له حمّام سلیمان عليه السلام يدخله الناس. 

وقد وصلنا إلى دمشق عشية الیوم نفسه قاطعین إليها مسافة ثلائمائة 
وخمسین كيلومتراء وهي البعد ما بين القدس ودمشق. 

يشار بالمناسبة إلى أن المسافة الفاصلة بين القدس وبیروت كانت تقدر وفتها 
بأربعمائة کیلومتر. 

® 


4 ضيافت العلامۃ الشيخ سيدي محمد لمكي الكتاني بدمشق . 
ولقد استضافنا بدمشق الشام شيخنا ومجيزنا الشريف الجليل الفقيه العلامة 
الشيخ سيدي محمد المكي ابن علامة المغرب المرحوم بكرم الله الولي الصالح 
المحدث المشارك سيدي محمد بن جعفر الكتاني. وقد حصل له سرور عظيم 
بقدومنا عليه وزيارتنا له صلة للرحم الأسروية؛ وتمتيتاً للآصرة العلمية بين المشرق 
والمغرب. 
وقد جاء عنده للترحيب بنا جم غفير من العلماء والفضلاء وأهل الصلاح 
والفلاح من محبي والده الجليل وعارفي فضله. والحق أنه لا يعرف الفضل لأهله 
الا ذووه» فكل أهل دمشق أتقياء من خيرة عباد الله الصالحین؛ شاهدنا فيهم محبة 
صادقة في آل البيت» في أخلاق محمدية عالیة ولين عریکة» وطيب جانب» 
ينظرون نظرة الإجلال والتعظيم والاحترام فيما بینهم لا فرق عندهم بين الصغير 
والكبيرء خصهم الله بأوصاف طيّبة وأخلاق جمالية. أبقى الله هذه الأخلاق التبيلة 
خالدة فیهم يرثها من بعدهم خَلَفْ صالح عن سلف صالح إلى يوم الدين. 
سلسلت الاتصالات الحدیثیۃ العلمیۃ 4 دمشق الشام 
ل رحاب مجلس العلامت الشیخ محمد بسر الدین الحسني. 
#ولنعرج باختصار على ذكر من أسعدنا الله عز وجل بلقائهم» في هذه 
الضيافة العلمية السعيدة» وفي رحاب هذه العاصمة اللإسلامية العظيمة دمشق. البلدة 
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العظيمة المبارکة» من العلماء العاملین» وفضلاء الفقهاء والاعلام وکبار المدرسین 
الکرام من بقية السلف الصالح؛ ذخيرة الأمة» وعذتها لخد واعد بالخیر والبر کات. 

يأتي على راس هؤلاء الاعلام السید الجلیل عالم الشام العلامة الدرّاكة 
التقاعة» المحدث المشارك. الولي الصالح؛ الناسك المسن؛ الشیخ محمد بدر الدین 
الحسني المغربي ثم الدمشقي. 

لقد حضرئا مجلسه العلمي المنيف» ودرسه الحديثي البهیج؛ مرتین» في 
الجامع الأمويء الذي یلقیه کل جمعةء یجلس فيه زهاء ثلاث ساعات؛ يملي درسه 
ارتجالاً» عن ظهر قلب. ولا یذکر أحاديث مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلّم الا 
مقرونة بأسانیدها. 


یحضر درس الشيخ بدر الدين جمع کہیں وحشد غفير» من خيرة العلماء 
والفقهاء والصالحین؛ من أهل الخیر من سکان دمشق الفیحاء ورواد العلم الشریف 
بهاء ذکوراً وإناثاء و"النساء خلف الجمیم" كما هو مأثور عن السلف الصالح. 

يبدأ الدرس بتلاوة مباركة من الذکر الحکیم» ویختم کذلك بایات بینات من 
القرآن العظیم. 

یذکر أن الشیخ بدر الدین یحفظ صحیح الامام البخاري رحمه الله عن ظهر 
قلب بأسانیده» ويقرئ خمسة دروس في کل یوم ویصوم الدھر؛ وعمره في تاريخه 
(1351هجرية) خمس وتسعون سلةء الأمر الذي يجعل ولادته في تاريخ 1256 
هجرية على وجه 

التقريب. وقد التمسنا منه صالح الدّعاء فتفضّل أحسن الله إليه» بالدعاء لنا 
بقوله: 

"جمع الله على الهدى آمرکم» وجعل التقوى زادکم؛ والجنة مایکم" 

وبقوله نور الله مقامه: 

"نسأل الله لكم الهداية؛ مع عناية في رعاية فیها كفاية» في البداية والنهاية". 
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ی الإجازات النعئلمیِہ ہ 


النص الحرفي ٹوثیقۃ [جازة الشيخ محمد بدر الدین الحسني 
وقد طلب منه والدنا حفظه الله أن يجيزهء ويجيزني أيضاء فلبی» آسعده اللہ 
دعو ته وأجابه. كتاباً» وسماعاً لطليه. 


وقد كتب» حفظه اللہ بخط یمینه» على الاجازة الخاصة بالسيد الوالد: 


«. . . ولما كان منهم مولانا الأستاذ الكبير الشيخ سيدي محمد المهدي ابن 
الشيخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني الادريسي» وفقه الله تعالى. ٠‏ . (بقیة 
نص وثيقة الإجازة). . » 

كما كتبء بخط یمینه أيضاء على الإجازة الخاصة بي: 

)م . . ولما كان منهم مولانا السيد الشيخ الشاب الحافظ محمد الطيب ابن 
السيد محمد المهدي الكتاني الادريسي الحسني: وفقه الله تعالى. . . ( بقية نص 
وثيقة الإجازة المبار که. ۰ » ونورد فيما يلي صورة عنها: 


بسیں الله ال رحمن الرحیے ۱ 


0 يليم ملل توت الاك رتدکر لك ى 
لس ناك راك متسل اصاوات- 
والتسلبات ہل الرفو م من بين الأفلوقات وعلى آله 
الثہردہ اخبار۸ واصحابہ ہی انا بعد 

.فان الاسناد من الدين والانشذ يه شك با یسل ۱ 
.ناش مكلف اهل الم طبه وترجيت لابا 
همه سكن مهم مرا لاش ہے 
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النص الحرفي ٹوثیقۃ إجازة الشيخ محمد بسر الدين الحسني 
بالحروف المطبعيي 

"بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللّهم على متواتر آلائك» ونشكرك على 
مسلسل نعمائك» ونسألك متواصل الصلوات. والتسليمات» على المرفوع من بين 
المخلوقات وعلى آله المشهورة أخبارهم؛ وأصحابه المستفيضة آثارهم. 

أما بعد: فان الإسناد من الدین؛ والآخذ به متمسك بالحبل المتين. فمن ثم 
عكف أهل العلم علیه. وتوجهت مطایا هممهم الیه. ولقد كان منهم مولانا السید 
الشیخ الشاب الحافظ محمد الطیب ابن السید محمد المهدي الكتاني الإدريسي 
الحستي» وفقه الله تعالی لارشاد العباده وسهّل لنا وله طرق السداد؛ ءامين» طلب 

مني الاجازة التي هي أمان عند اقتحام المفازة ولست أهلاً أن أشتكجازء وهل يقال 
ضسر اف رس ۱ مال می مس سد ٠‏ فأجزته 
بالمعقول والمنقول من فروع وأصولء والأحاديث الشريفة. والآثار المنیفة التي 
اشتملت عليها الجوامع؛ والمسانيد ذات الأنوار اللوامع» كما أجازني بذلك فضلاء 
العصرء وجهابذة المصر: منهم بحر الفضلاء» ومغترف الفحول والنبلاء أفضل من 
عنه يتلقى» العلامة الشیخ [براهیم السَقاء عن الامام المهذب العلامة الشیخ ثعیلب 
عن العلامة الشهاب الملوي» ذي التور في الديجورء عن الإمام الشيخ عبد الله ابن 
سالم» صاحب الثبت المشهور وعن العلامة الشيخ محمد الامیر» عن والده الشيخ 
الکبیر وقد حوی ثبته الاسانید بما لا یحتاج إلى مزید. 

فروی صحیح الإمام البخاري عن العلامة الشيخ علي الضعيدي حال قراءته 
بالجامم الازهر الشریف عن الشیخ عقيلة المکي» عن الشیخ حسن بن علي 
العجيمي» عن ابن العجل اليمني؛ عن الامام یحیی الطبري قال: آخبرنا البرهان 
إبراهيم بن محمد بن صدقة الدمشقي عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الأول 
الفرغاني عن أبي عبد الرحمن محمد بن شاذان بخت الفرغاني؛ بسماعه لجميعه 
عن الشيخ أبي لقمان بن مقبل شاهان الختلاني: عن محمد بن يوسف الفربري عن 
جامعه. 

وروی صحيح مسلم عن الشیخ علي السقاط عن الشيخ إبراهيم الفيومي» عن 
الشيخ أحمد الفرقاوي» عن الشيخ علي الأجهوري» عن الشيخ نور الدين علي 
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القرافي عن الحافظ جلال الدين السيوطي» عن البلقيني؛ عن التتوخي؛ عن 
سليمان بن حمزة؛ عن أبي الحسن علي بن نصرء عن الحافظ عبد الرحمن بن منده؛ 
عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد اللہ عن مكي» عن النيسابوريء عن الإمام 
مسلم. 

وأوصي حضرة الأستاذ المجاز نظر الله تعالى بعين العناية إليه» بمجاهدة 
الئفس؛ وتفريغ القلب من الأغيار» وتطهيره عن سفاسف هذه الدار» وبملازمة 
الأذكار المأثورة» والأدعية المشهورة:؛ والإكثار من الصلاة والسلام» على خير 
الانام مع المشاهدة المعئوية؛ المنتجة للمجالسة الحسية؛ والمرجو من الشيخ 
المذکور ضاعف الله تعالی لنا وله الاجور ألا ینسانی من دعرة صالحة. جعل الله 
تجارة الجمیم رابحة؛ وأمدنا بالمدد الاسنی» وختم لٹا بالحسنى. العبد الفقیر إليه 
تعالی محمد بدر الدین. عفی عنه آمین". 

وقد انتهز والدنا الفرصة لیطلب من الشیخ الاجازة لاخوتي» ولاعمامي, 
وللعلامة الشریف مولاي آحمد بن آحمد العمراني الفاسي» وللفقیه المدرس سيدي 
محمد بن آحمد بن الحاج. فکتب لكل منهم |جازته بتوقیعه فحملناها إليهم جمیعاً 


فالحمد لله على منه وفضله وإحسانه. 
النص الکامل لوثیقت الاجازة الكتابيت التي آجازنا بها الشیخ 
محمد توفیق الايوبي 


#ومن العلماء الصالحین الذین آسعدنا الحظ بالالتقاء بهم في رحاب دمشق 
وضيافة الشیخ سيدي محمد المكي الكتاني» العلامة الصوفي المفسر المحدث 
البركة المسن الشیخ محمد توفیق الايوبي الانصاري الدمشقي. وقد طلب منه والدنا 
أن يجيزه هو واخوته وأنجاله» فلبی» أحسن الله إليه» دعوته» وأجازنا جمیعاً كتابة 
وسماعاء باجازته التالية: 

"بسم الله الرحمن الرحیم. آحمد الله تعالى مجیز من استجاز» وأصلي وأسلم 
على نبيّه وآله؛ الذي نزل عليه کتاب عجز الانس والجن أن یأتوا بمثله. فقامت 
علیهم الحجة بعجزهم عما تضمنه من الاعجاز» وآله صدور محافل الفضل 
والعرفان؛ وصحبه الذین شیدوا آرکان هذا الدین بالحجة والبرهان؛ والسیف 
والستان. 


الفصل الناني/الحانب العرفاني من "الأنفاس التورائيّة" في الرّحلة إلى الحج 79 


أما بعد فإن طراز حلة أهل البيت النبوي الكتاني المبشرين من جدهم بسمو 
القدر وعلو الشأن السيد الشريف السيد محمد المهدي نجل الختم الاکبر» والمسك 
الأدفرء الشريف الذي شهدت له أهل البصائر من أكابر الوقت والزمان السيد محمد 
ابن سيّدنا السيد عبد الكبير الكتاني الإدريسيء الجامع بين العلمين: الباطن 
والظاهرء قدوة آهل الفضل والبصائرء قد طلب مني أن أجيزه وأنجاله وإخوته؛ 
فلست بأهل أن آجاز فضلاً من أن أجيزء سيما لمثل هذا الفاضل الذي هو الدرة 
اليتيمة في عقد آهل الفضل والذهب الإبريزء فوقفت موقف المتردد بین امتثال 
الأمرء أو الاستعماء عن تحمل مثل هذا الأمر؛ ثم رجحت الامتثال» مع اعترافي 
بالقصور وضعف الحال: فأجزت سيدي ومولاي المشار إليه وأنجاله وأخوته: آخاه 
السيد الشريف محمد الباقر الكوكب المنير والنجم الزاهر وأخاه الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن السادة المستحقين للإجلال والتعظيم السيد الشريف [براهیم؛ والسيد 
الذي هو زين أفاضل هذا الوقت وأفاضل ما مضى السيد علي الرضاء والسيد الذي 
هو شمس مضيئة وبدر متلالي الشريف المحترم عبد العالي؛ وأنجاله منهم نجله 
السيد أحمد الفاطمي؛ والسيد محمد الطیب: والسيد |دریس» والسيد عبد العظيم؛ 
وكلهم فاضل نجل فاضلء؛ وكريم نجل کریم» وحقيق للؤفضال والتكريم؛ بما 
أجازني مشايخي الكرام: ختم الولاية والفضل الأوفر سيدي ومولاي محمد نجل 
السيد الشهير الأجل الأنور سيدي جعفر آل الكتاني» الذين ليس لهم في الفضل 
والعرفان مداني. 

ومنهم سيدي وشيخي العلامة الأفضل شيخ الجماعة وإمام هذا العصرء ذو 
الفضائل التي جلت عن العدّ والحصرء الذي ما رأينا ولا رأت العيون مثله في هذا 
الوقت في صيانة اللسان السيد محمد بدر الدين الحسني» نجل علامة الزمان الشیخ 
یوسف المغربيء قدوة أهل العلم والعرفان. 

ومنهم السيد العلامة الفاضل المتفنن العلامة محمود أفندي الحمزاوي مفتي 
الشام» وهو عن صاحب السند الذي هو أعلى سند المعمرین» وهو سيد المحدثين 
في دمشق الشام السيد عبد الرحمن الكزبري وآسانید سادتي ومشايخي هؤلاء 
أشهر من أن تذكر. 

وقد صافحني وشابكني السيد محمد المهدي المشار إليه؛ وأنا كذلك تشرفت 
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بمصافحته ومشابکته» وناولني السبحة. وحمدت الله تعالی على اتصالي بهذا اللسب 
والسبب الذي ينبغي أن تناله الافاضل. للتشرف به» وینسلوا إليه من کل حدب 
وأحمد الله تعالی الذي لا يحمد على الحقيقة سواه؛ ولا إلاه غيره ولا خير الا 
خیره. والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وتابعیه 
وحزبه في 3صفر الخیر عام 1351 هجرية» حرره بيده محمد توفیق الايوبي 
الانصاري ثم الحمزاوي الحسيني الصديقي. غفر الله له ولوالدیه آمين» انتهی من 
خطه. 

وقد طلب الشيخ محمد توفيق الأيوبي حفظه الله من والدناء ليلة سفره؛ أن 
يجيزه عموماً بمرویاته» وبخاصة منها الطريقة الكتانية. فامتنع السيد الوالد أشد 
الامتناع» وبعد الإلحاح الكبيرء تلفظ له قائلاً: "امتثالاً لأمركم المطاع؛ قد أجزناكم 
بمالنا من المرويات» وخصوصاً طريقتنا الکتانیة". 

ففرح باتصاله بهذا البيت النبوي الأطهرء زيادة على ما له من علو الشأن 
وكمال العرفان أبقى الله بركته آمين. 


© 
سلسلی اللقاءات ببعض العلماء وا محدثين والشخصيات 
من رجالات دمشق الفيحاء 


»من بين أعلام العلماء العاملين الذين سعدنا بلقياهم والاتصال بهم 
والاستفادة من خبرتهم في ميادين تخصصاتهم العالم المحدث الثاهض الشيخ علي 
الدقر. وقد آخبرنا بعض الأصدقاء أن الشیخ علي الدقر المذكور قام بفتح ثلاثة 
مدارس بدمشق الشام لإقراء العلوم الدينية من فقه» وحديثء ونحوء وتاريخ» أعانه 
الله ووفقه فيما إليه يرميء وزاده حرصاً وقوةًٌ على إنجاز مشروعاته العلمية 
والشرعية. 

وقد سعدنا في هذه المناسبة الفريدة بلقاء باقة من الفقهاء الاجلاء الدمشقيين» 
نذكر أسماءهم فيما يلي تبركاً بهاء وكلهم عَلَمْ في ذاته» تخرّج عليه أعلام من 
العلماء والفقھاء: 

٭الفقیه الجليل الشيخ عبد القادر الطنطاوي. 
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#الفقيه الجليل الفلكي العدل الشيخ السيد سعيد أفندي» من حفدة الشيخ 
العارف بالله سيدي عبد الغني النابلسي: وله في النشيد النبوي باع طويل. 

#الفقيه الجليل الشيخ محمد بن الهاشمي التلمساني الدرقاوي: 

ولدى زیارتنا له وجدناه متوعك الصحة. فطلب من والدنا أن يجيزه بحديث 
الأولية فلبى الوالد حفظه اللہ بعد الإلحاح الشدید؛ رغبته» وأجازه سماعاً وكتب له 
الإجازة الآتي نصها: 

إجازة السيد الوالد للشيخ محمد الهاشمي التلمساني 

يے دمشق بحديث الأوليت 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة وانسلام على 
أشرف المرسلین؛ وعلى آله وصحبه أجمعین: والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فأنا الفقير الحقير محمد المهدي ابن الشيخ محمد الكتاني الحسني 
المغربي» أروي حديث الأولية عن عدة مشایخ» مشارقة ومغاربة أجلهم جدنا جبل 
السنة والدين مولانا عبد الكبير بن محمد الكتاني وابن العم المحدث الشهير مولانا 
محمد بن جعفر الكتاني» ومحدث مكة المشرفة الشيخ حسين بن محمد الحبشي 
الباعلوي وغیرهم بسندهم إلى سيّدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول 
الله صلى الله تعالی عليه وسلّم وعلی آله: "الراحمون یرحمهم الرحمان: ارحموا من 
في الارض یرحمکم من في السماء". 

ومن آراد الکلام على هذا الحدیث الشریف. فعلیه بالمطوّلات: والله یتوفانا 
على الاسلام الکامل. آمین؛ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين". 

٭الفاضل الاسعد الشیخ البكري الشويکي. 

#الفقيه الجلیل الشیخ هاشم الخطیب. 

© الفقيه الجلیل الشیخ عبد الحمید الاوي. 

#شقيقه الرجل الصالح الشیخ عبد الکریم الاوي. 

ضيافت ادبيت واشراقات علویت يذ منزل الشیخ عبد الکریم 
الاوي 
5صفر اخیر 1351 هجرية 
لدی زیارتنا للرجل الضالح الشیخ عبد الکریم الآوي في منزله» كاد أن يُعْشَى 
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عليه من الفرح» وجعل يُنشِد من قصيدة جليلة رائعة لبعض العارفین في التمسك 
بحبل الله المتین» وحب الرسول المصطفی الأمين عليه آفضل الصلاة وآزکی 


التسلیم: 

إذا كنت في باب اللبي فلا تخف 
محمد باب ال فالرّم رحاے 
وان كنت مبسوط الجنان بحبّه 
سو موی بوحش 
۴ 2 
شا مدت لحن ارق لأهله 


أجل؛ کل موجودٍ يميل لشكله 


متك تعاض زالأنيان له اش 
وان عارضنك الجن يا خل» والإنس 
صفزث. وكم بالضفوء تتبیط التقش 
فوفك في کل الشوون» به انس 
فما يَشتوي الإشراقٌ في الحقُ وت 
وباعِذ أناننا فد تخبطهم مش 
ويئأى عن ضله الطبع والحش 
بلا ريبةٍ؛ والجنّس يعرفه الجنس 


ثم أنشدنا بعدها قصيدة أخرىء هذا نصها: 


يارباجعل مان شا 
كي لايكون ما نسییشا 
اف ال ا امت ها 
وت اتا ی اف ؟ 
لوجاهدالع بد وشا 
ذا لے یسکن لي ماأشا 


فقا اھچا 
مشاه ! - ا 
حلاف ماأنت تشاا 
ات الآ لسن يدق 


ثم قام وأتى بآنية فيها شيء من تشر المدينة المنورة وناولّنا إياه: فأكلنا منه 


یوم الخمیس عامّه. 


اتصالات و مہ 


اتصالات اما ببعص 


وت وجهاء العاصمة فان 


#الماجد ۴)8 الأمير سعيد نجل الأمير عبد القادر الجزائري. 
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#الوجيه الأمثل السيد رابح والد السيد محمد عدنان الجزائريء» الكثبي 
بدمشق الشام. 
٭الشیخ رشيد أفندي القباني المکنی أبا عمر الملقب بخروف النبي. وقد دعانا 
إلى منزله في ضيافة حافلة حضرها جمع من العلماء والفقهاء والفضلاء الکرام» 
نذكر منهم المحدث المشارك المسن الشيخ أمين سوید. والفقيه الجليل إمام 
المالكية الشريف الشيخ أحمد اليعقوبي؛ والفقيه الأصيل الشیخ أحمد التلمساني. 
وقد طلب رب المنزل من والدنا أن يكتب له شيئاً يتبرك به على عادة 
الفضلاء الذين يدخلون بيتهء من بينهم ابن عم والدنا المحدث الشهير العلامة 
سيدي محمد بن جعفر الكتاني؛ والشيخ الجليل محمد بن محمد المبارك الجزائري 
الحَسني؛ والشيخ الجليل محمد توفيق الأيوبي. 
بعد الإلحاح الشدید. لم يسع السيد الوالد حفظه الله لا أن يقتدي بابن عمه 
الفاضل» وأجازه كتابة بالصلاة الأنموذجية لوالده أبي الفيض الشيخ سيدي 
محمد بن جبّل السنة مولاي عبد الكبير الكتاني» وهذا نضها: 
الصلاة الأنموذجية للشيخ أبي الفيض سيدي محمد بن 
عبد الكبير الكناني 
"للم صل على سیّدنا ومولانا احمد. الذي جعلت اسه متحداً باسك 
ونعستك. وصورة هيكله الجمسماني على صورة أنموذج حقيقة خلق الله سيّدنا آدم 
على صسورتہء وفجرّت عنصرّ موضوع مادة محموله من أنيّة أنا الله. بل حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عند وآله وصحبه وسل 
فلما قرأها عليهم ابن العم الجليل الشريف سيدي محمد المكي الكتاني؛ 
ابتدروا جميعاً بكتابتهاء وطلبوا من والدنا أن يجيزهم بهاء فلبى رغبتهم الكريمة 
وأجازهم بهاء بعد الإلحاح الكبير. 
۰ 


تقییدات مفيدة ذات أبعاد رو حي و أنضاس آدییی 


من منزل الشی لشیخ رش شید أفندي ا لقباني 
٭وجدنا عند الشیخ القباني حفظه الله تقييداً كان قد کتبه له ابن عم والدنا 
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الشیخ سيدي محمد بن جعفر الكتاني» وهذا نصه من خطه: ۱ 

"بسم الله الرحمن الرحیم, اللّبم صل على سیّدنا محمد صلاة تحل ہا عُقّدناء 
ولفرج بها كربا وتقضي با حوالجناء وتحفظنا بها من كل سوہ وعلى آله 
وصحبه وسلّم"؛ لتفريج الهموم والغموم وقضاء الحوائج؛ ثلاثمائة مر وقت 
الحاجة. ومن داوم عليها بهذا العدد کل يوم زالت همومه» وتيسرت أموره: 
وأوصي الواقف عليهء بتقری الله في جميع الحالاتء وبصحبة أهل التقوى 
والکمالات؛ ومجانبة أهل البطالات؛ وبدوام الذكر والإقبال على الله عز وجل؛ 
والإكثار من الصلاة على خير خلق اللہ فعندها يكمل ويصل العبد إلى رضی 
الرحمان. ختم الله لنا بالحسنى؛ ومنّ علينا بالمقام الاسنی آمين والحمد لله رب 
العالمين. وكتبه لسائله محمد بن جعفر الكتاني غفر الله ذنبه وستر عيبه. 

»ووجدنا عند الشيخ رشيد القباني أيضاً تخميس بیتین شعريين: كان أنشأهما 
بعض الأدباء الكرام لما دخلوا بيته» وهذا نص التخميس: 
أيا من ملأء من خمرة الأنس دنّنا وحسّن منافيهبالودظئنا 
ببشر المحیا منك أضحكت بستنا أباعمريامعد اللطف إننا 
للطفك أسرىء والنزيل أسير لكفك في المعروف بالله ديمة 
بها استسلمت للأسر» نفس كريمة فحتى ما هاذي في المقام مقيمة 
تکرم كما أن التكرم شيمة نذاتك وأذن للأسسير يسير 

أفقر الورى إلى عفو ربه الغني محمد بن محمد المبارك الجزائري الحسني» 
غفر الله له ولوالديه ولمن أحسن إليه ءامين في 15 محرم سنة 1326 هجرية انتهى 

ووجدنا عند الشيخ رشيد القباني کذلك. في ورقة خمسة أبيات بخط الشيخ 
محمد توفيق الأيوبي هذا نصها: 
جثنا لدارك نسعى لا على مهل نبضغي شراباً صفا بالعل والنهل 
ونجتني دوح فضل دائم الاکل يا محسناً قدره بين الأنام علي 
وصيئه سار بين الناس کالمٹل ‏ فاشكر آبا عمر ما حزت من نعم 
ودم برغم الهداء ناراً على عَلّم ‏ أنبثه عني مقال الحاذق الهم 
ليس الستكحل بالعينين کالکصل من رام شأوك فيما حزت من همم 
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هذه الابیات تذكرة للشيخ الاخ المحبوب أبي عمر؛ مما فتح الله به على 
الحقیر محمد توفيق الأيوبي الأنصاريء الا تشطير البيتين الأولين؛ فإنهما للأخ 
الشيخ محمد خالد الأنصاري سنة 1342 هجرية. 

»وفي هذه الورقة أربعة أبيات شعرية لبعض العلماء في الثناء على من يحب 
المصطفى» عليه الصلاة والسلام بخط الشيخ الأيوبي» وهذا نصها: 
وإذادمت مادح سا ومح ہا أنت في الحشر لللیي رفبيق 
ولنعم السرفیق خلسي فريق كلهم عاشسق صادق صدوق 
حبذاء حستذا مكان مكين فيه خير الأنام والصديق 

2 صفر اير 1351 هجرية 

دعانا الشیخ الجلیل الخطیب محمود الدمشقي. لداره العامرة بذش التي 
تبعد عن دمشق بنحو من ثلاثة عشر کیلومترا؛ ولبی هذه الدعوة الكريمة معنا ابن 
العم الجلیل العلامة الشیخ سيدي محمد المكي ابن مولانا جعفر الكتاني» وفضيلة 
العلامة المحدث الشیخ محمد توفیق الايوبي. وباقة من آفاضل خيرة علماء دمشق 
روجهائها. 

كان ذلك صباخ یوم الخمیس الثاني عشر من صفر عام واحد وخمسین 
وثلائمائة والف للهجرة. ثم حرجنا بعد ظهر الیوم نفسه إلى بستان هنالك پدقر 
للدّدزّه واستنشاق هواء دمشق المنعش: والتمتع بشرب الماء العذب من العیون 
المتفجرة هنا وهناك والتّملّي بطلعة الاشجار الفخمة الباسقة وشح روائح الازهار 
العطرة الطيبة. واستمتعنا واستمتعت جوارحنا بجمال هذه المناظر الطبيعية الاخادة 
إلى أن غربت الشمس. 

وبتنا تلك الليلة في دار الشيخ محمود الدمشقي» وكانت ليلة مباركة تخللث 
أوقاتها مسامراث علميت وجلساث ذكر روحية حضرها هذا الجمع المختار من 
أفاضل أهل الشام؛ من علماء أعلام وفقهاء عظامء ووجهاء كرام: وحصل لهم في 
جلسة الذكر المعروفة عندنا في المغرب 'بِالْعِمَارَة" خشوع عظيم لذكر الله والصلاة 
على خير خلقه عليه الصلاة والسلام. 
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وقد كان الكثير من هؤلاء العلماء الأعلام والفقهاء العظام والوجهاء الکرام 
یتناوبون على دعوتناء على التوالي؛ إلى منازلهم؛ مكرميننا غاية الإكرام» متنافسين 
في القيام بواجب استضافتنا عندهم خير قيام؛ جزاهم الله أحسن الجزاء وأبقى هذه 
الأخلاق الإسلامية في ديارهم» يرثها خلفهم عن سلفهم إلى يوم القيامة. 

حمّاء إن أهل الذيار الدمشقية ناس طیبون» اجتمع فيهم ما تفرق في غیرهم» 
من أخلاق نبيلة» وجلم عالٍ؛ وفقه دقيق» مع حلم وأدب» وحميدٍ آخلاق» وسمعة 
حسنة؛ وبشاشة في الوجه. وبهاء سمتء وذکاء معاملةٍ» وسلامة صدرء مع نظرة 
الکمال في جميعهم. زادهم الله من هذه الأخلاق المحمدية جمالاً وکمالا ونبلاً 
واستقامة. 

كل هذاء يجعل من ديار الشام بلدة عظیمةء جامعة لخير الدنيا وسعادة 
الاخرة» یصدّق عليها وفيهاء مقال سيد الخلق مولانا محمد صلّی الله تعالى عليه 
وسلم: "علیکم بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خیرته من خلقه". 
آخرجه الأئمة أحمدء وأبو داود» والبغوي» والطبراني؛ عن عبد الله بن حوالة رَفَعَهُ. 

وفي رواية أخرى: "علیکم بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته 
من عباده: إن الله قد توكّل لي بالشام وأهله". 

والحقء أن المرء لا يفتقد في الشام أي شيء يعجبه أو يحبه لا عثر عليه 
ففيها ما يشتهيه الإنسان من العم السابغة» والخيرات الدافقة» والاسعار الرخيصةء 
والمناظر الطبيعية الساحرة» والمعاهد العلمية الزاهرة» والماثر العظيمة المباركة. 

ولو يمضي الانسان ینتبم مظاهر الجمال: وآثار النبل والکمال: لما وسقه في 
ذلك تأليف الكثير من فصول الكتب والمقالات. 

وجميل بنا أن نختصر المقال بتزيين سطور هذه "الأنفاس الدورانية" ببعض 
الصور الفوتوغرافية التي وقعت تحت أيديناء في هذا التاريخ (1351 هجریة» 
ممثّلة لبعض مناظرها البديعة. وآثارها البهيجة التي تزيد صدور من رآها انشراحا 
را 

أ- منظر عمومي من دمشق انطلاقاً من ساحة الجامع الاموي. 

ب- منظر عمومي آخر. 

ج- صورة رائعة لمحراب الجامع الاموي الاعظم. 
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د- صورة رائعة أخرى لأروقة الجامع وصومعته التاريخية. 
ه- صورة تة السلطان سليم من الداخل. 
و- صورة قوس الظفر الأثري. 
ز- صورة مقام نبي الله سيّدنا يحبى بالجامع الأموي. 


نت صورة مقام السلطان المجاهد صلاح الدين الأيوبي محرر القدس 
الشریف من الصلیبیین. 
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ج-صورة رائعة لمحراب الجامع الاموي الاعظم. 


ذ- صورة رائعة أطرى لأروقة اججامع وصومعته التاريخية 
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و 
۹ئ 
1 


ه-صورة نَكِيّة السلطان سلیم من الداخل. 
۱ نش - قو لظم يرو 


ص“ 
انیا 


و-صورة قوس الظفر الأثري. 


الفصل الثاني/اجانب العرفاني من "الألفاس التورائيّة" في الرّحلة إلى احج 91 


تفقد بعض مزارات دمشق الأثریت 

خناما لأقامتنا البارکت بها 
ولنلتفت الان إلى ذکر بعض الماثر التاريخية التي زرناها هنالك: 
في دمشق الشام مزارات آثرية مهمةء ومقاماث قبور بعض الأنبیاء الکرام» 

والصحابة الا علام» وبعضص أولياء الله الصالحین المدفونین على آرضها المبا رکة. 

يذكر من بين الأنبياء المدفونين بها: 
»نبي الله ذو الكفل المدفون بجبل قرب الصالحية بدمشق 
»نبي الله سيّدنا يحيى المدفون بالجامع الأموي بدمشق 
وفيما ہے سر مرو سس بني أمية: 


1 وی2‎ 5 
E 


ويذكر من بين المجاهدين المدفونين على أرضها: 

المغتصبين صلاح الدين الأيوبي 

وقد سعدنا بزيارة هذه المقامات التاريخية العظیمة كما تمتعنا بزيارة قبري 
زوجتي سيّدنا رسول الله صلّی الله عليه وسلم: سیدتنا آم أیمن: ومولاتنا أم حبيبة 
رضي الله عنهما. 

وزرنا كذلك قبري مؤذني سیّدنا رسول الله صلی الله عليه وسلّم؛ سيّدنا بلال 
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الحبشي» وسیدنا عبد الله ابن آم مکتوم؛ وکذلك قبور ساداتنا صحابة مولائا رسول 
الله: معاوية بن أبي سفیان» ومعاذ بن جبل» وآخرین من صحابة سيّدنا الرسول ممن 
لم يوقف على آسمائهم. 

كما سعدنا بزيارة مقامات عدد آخر من أولياء الله الصالحین» يذكر من بينهم 
مقام الشيخ محبي الدين بن عربي الحاتمي صاحب "الفتوحات المکیة ومقام 
الشيخ سيدي عبد الغني النابلسي» والسادة أكراد الأیوبیة والعالم الشهير ابن دقيق 
العید. والسلطان المجاهد محمود الژنكي» وغيرهم من صلحاء المدينة» نفعنا الله 
ببركات ذکرهم» وحشرنا في زمرتهم وأماتنا على محبتهم وتعظيمهم آمين. 


الفصل الثالث 


العودة إلى الوطن 
ب الطريق إلى الغرب 
معالم بيروت بلبنان 
5 صفز 1351 هجرية 

لقد. بقينا بالشام خمسة عشنر يوماً. وفي صباح يوم الأحد الخامس عشر من 
صفر 1351 هجرية. توادعنا سم هؤلاء. السادات. الأجلاء من أهل الشام» وركبنا في 
سيارة. إلى بيروت. وقد رافقنا إليها: ابن عم والذنا العلامة الشيخ سيدي محمد 
المكي ابن العلامة سيدي. محمد بن جعقر الكتاني. ووجدنا الطريق في غاية ما 
يكون من الإصلاح والإثقان» تتخللها مناظر طبیعیة ساحرة» وأشجار باسقة» وروائح 
الأزهار المطرية. وأنهار جارية» على مسافة كانت تقثر في هذا الوقت (1351 
هجرية) بمائة وخمس كيلومترات. وأنزلنا الوحال بقندق كان اسمه وقتها "أوتيل 
دمشق الكبرى". 

وفي الغد "الائتين" 16 صفر دعانا إلى منزله الققيه المطلع السيد محمد 
العربي العزوزي المخربيء وأکرمنا وما قضرء جزاه الله خيرا. وفي عشية اليوم نفسهء 
ذهبنا لزيارة مقام الإمام الأوزاعي بضواحي بيروت» بعيدا عنها بنحو من ستة 
کیلومترات» وقمنا عند مقام هذا الإمام الصالح بتلاوة ما تيسر من الذكر الحكيم من 
سورة یس ودعونا الله تعالى عنده بصالح الدّعاء؛ مودعين عنده الشهادتين "لا إله 
إلا اللہ محمد رسول الله". 

يشار بالمناسبة» إلى أن مذهب الإمام الأوزاعي» رحمه اللہ بقي منتشرا 
بالمغرب مدة طويلة» قبل انتشار مذهب إمام دار الهجرة وعالم المدينة المنورة 
الإمام مالك رضي الله عنه» بالمغرب. 

© 
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على ظهر باخرة یونانیۃ نحو الاسکندرين وبيريه ومرسیلیا 
7 صفر 1351 هجرية 
وعشية يوم الثلائاء سابع عشر صفر عام 1351هجرية؛ توادعنا مع ابن عم 
والدنا الشيخ الجليل مولانا محمد المكي ابن الإمام سيدي محمد بن جعفر 
الكتاني» ومن كان برفقته الكريمةء متجشمین عناء السفرء من دمشق إلى بیروت 
لتوديعناء شاكرين لفضيلته الرعاية التي خضنا بهاء أثناء الإقامة بدمشق الشام» وحين 
الترحال عنهاء الامر الذي يدل على نبل المنبت» > وکرم الأخلاق وحشن المقصد. 
جزاہ الله خیراء وكان لمن معه وتولاه وذريته بما تولی به أمر الصالحين إنه ولي 
حميد. وكان هذا دأبه طيلة حياته» مع کل مَن يزور دمشق ق من فضلاء العالم 
الإسلامي وزعمائه وأقطابه» وأعلام المغرب العربي وطلابه. 


© 
8صفر 1351 هجرية 


وتوجهناء بحمد الله وتوفيق منه. على ظهر الباخرة اليونانية إلى مرسيلياء عبر 
میناء الإسكندرية في مصرء وميناء بیریه" في اليونان. 

وتوقفت بنا الباخرة یوم الاربعای آربعاً وعشرین ساعة في میناء الا سکندریة 
تمکنا خلالها من النزول إليهاء ومعاودة زيارة معالمها مرة ة آخری» مجدّدين العهد 
بها؛ في هذه المناسية. 


في معالم آذیناوآئارها 
1 صفر 1351 هجرية 
ثم غادرنا الإسكندرية یوم الخمیس لترشو بنا صباح یوم السبت 21 صفرء 
في ميناء بیریه" بالیونان لمدة ثمان ساعات. أمكننا خلالها أخذ سيارة أجرة؛ اتجهث 
بنا إلى مدينة "أثينا" عاصمة الیونان» لزيارة آثارها الشهيرة. 


تبعد مدينة "أثينا" عن میناء "بیریه" بثلائة عشر كيلومتراً. في هذا التاریخ 
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(1351هجرية). شاهدنا في "أثينا" معالم حضارة عريقة» ومناظر طبيعية خلابق 
وشوارع نظيفة» وطرقات مرضفة. شاسعة الاتساع؛ بها آثار قديمة عريقة» ونغم 
دافقة» تبدو الحيوية على سكانها المنصرفين إلى انشغالاتهم وتدبير أمور عيشهم. 
۰ 
على ظهر الباخرة من جدید إلى مرسيلي 


عُدنا من زيارتنا القصيرة في أثيناء إلى ميناء "بيريه" لنصعد على ظهر الباخرة 
اليونانية من جدید. التى انطلقت بنا مباشرة إلى "مرسيليا". 
يونانية من بنا مباشرة إلى مرسیلی 


وصول الباخرة إلى مرسیلی 
4 صفر 1351 هجرية 

وعشية يوم الثلاثاء رابع وعشري صفر عام 1351 هجرية» وصلنا إلى مدينة 
"مرسيليا" سالمين. لله الحمد وله الشکر» في الخل والتّرحال. 

جدير بالذكرء أن المسافة البحرية الفاصلة بين بیروت. لبنان» ومرسيلياء فرنسا 
تقدر بألف وسبعماثة وخمسين ميلاً بحرياً (1750). 

نزلنا في مرسيليا عند التّاجر الأرضى الحاج نضار. وفي يوم الأربعاء خامس 
وعشري صفر ذهبنا إلى قنصل مصر بمرسيليا لاستعادة الضمانة التي تركناها في 
البتك باسمه؛ وقدرها آنذاك أربعون إبرة إنجليزية. 

۰ 


على ظهر الباخرة "ٹیک و لاباکر" إلى طنجت 
ولدی السوال عن الباخرة المتوجهة إلى المغرب في ذلك اليوم» وجدناها قد 
غادرت مرسیلیا؛ مما تعذر معهء من جهة التوجّه المباشر إلى المغرب الحبیب؛ 
واضطرژنا معه. من جهة ثانية» إلى البقاء بمرسیلیا؛ بضعة أيام» تمکنّا خلالها من 
[رسال تلغرافات إعلامء إلى المغرب» بالوصول سالمین إلى مرسيلياء وقرب 
التحاقنا بالوطن العزيزء والاهل الاکرمین» والاصدقاء الميامین. وجهنا هذه 
التلغرافات إلى العائلة في سلاء وإلى الاصدقاء في کل من الرباط وطنجة. 
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وفي الساعة الحادية عشرة من صباح یوم السبت امن وعشري صفر 1351 
هجریة» صعدنا بتوفیق من اللہ إلى ظهر الباخرة المسماة "نیکولاباکر" متوجهین 
برعاية الله إلى مدينة طنجة. وکانت احوال البحر وقتها في خاية الاستقامة 
والاعتدال» بإذن الله العزیز الکبیر المتعال. یذکر أن بعد ما بين مرسیلیا وطنجة پقدر 
بسبعمائة وعشرین ميلاً بحریا. 

۰ 


+ في رحاب مین طنجة ج 

في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين متم صفر 1351 هجريةء أرست بنا 
الباخرة بميناء مدينة طنجة فوجدناء عند نزولنا من الباخرت جمعا غفيرا من فقراء 
الطائفة الکتانیة. ومعهم بعض الأحباب والأصدقاء والأقارب. الذين توافدوا من 
آماکتهم المختلفة. في المغرب» لاستقبالنا. وفي طليعة المستقبلين البدران النيران 
العمان الجلیلان مولانا محمد الباقر ومولانا محمد إبراهيم» وأخوانا مولاي أحمد 
الفاطمي ومولاي محمد عبد العظيم وولد عمنا مولاي عبد ال رمن ابن مولاي 
محمد ابا وصهرنا المتفاني في محبة آل البيت عموماء وآل البيت الكتاني 
خصوصا السيد الطاهر بن العربي الكوهن؛ والصديق الأنور السيد عثمان جوريو. 
كان الجمیم ۂ في انتظارناء وألسنتهم تتعالی بالتکبیر والتهلیل والصلاة والسلام على 
سیّدنا محمد البشير النذير. 

وسط هذا الجو المفعم بالتبل والوفاء تبادلنا معهم المصافحة والسلام؛ 
وخمدوا لنا سلامة العودة من حجّ بيت الله الحرام» وزيارة قبر نبيه الكريم سيّدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام. 

ثم ذهبنا جميعاء بالعادة الکتانیة إلى دار المحب الاکبر؛ الفاضل الازه 
السيد بنعاشر السلاوي» فتناولنا بمنزله طعام الخداء وطعام الغشاء. قامت على 
إثرهما بمنزله المبارك عمارة كتانية شائقة» حصل فيها خشوع عظيم بذكر الله 


* العادة الكتانية عبارة عن إنشاد الشهادتين لا إلاه إلا الله محمد رسول اللہ بصيغة خاصة ممزوجة 
بأهازيج وأشعار دينية. 
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والصلاة على الحبيب المصطفىء وإنشاد الأمداح النبوية باصوات شذية. 

وفیما نحن كذلك» قدم علینا فقراء الطائفة الكتانية من تطوان وفقراء القصر 
الکبیر وفقراء مدينة أصيلةء فازدادت العمارة القائمة بذکر الله تعالی قوة وحشوعا؛ 
وکانت ساعة مباركة تلیت فیها آیات بینات من الذکر الحکيم؛ ودعوات مبارکات 
وأمداح نبوية أعظم الله بها الأجر للجميع. 

وقد ألح علينا فقراء تطوان في الدعوة للذهاب معهم لرؤية الزاوية الكتانية 
الجديدة بهاء أدام الله عمارتها بذکره» وجزاهم على صنيعهم الجميل کل خير: 
وأثابهم عليه جزيل الواب. 

© 


« في ريوع مدی نم تطوان ‏ 
انح ربيع الأول 1351 هجرية 

آجبنا دعوتهم في الخدء الثلاثاء فاتح ربيع الأول 1351 هجرية؛ وتوجهنا 
برعاية الله إلى مديئة تطوانء التي وجدنا فيها جميع الفقراء الكتانيين ینتظروننا 
للسلام علينا في هذه الما الغزيرة, 

لقد اقتبلتنا تطوان؛ یمیّلها هذا الجمع الكريم الفريد من فقراء الطائفة الكتانية 
وعلماء المدينة ووجهائهاء اقتبلونا بغاية التعظيم والاحترام» وذهبنا بأجمعناء بالعادة 
الكتانية*: إلى الزاوية الجديدة التي امتلأت بالعلماء الأجلاء والفضلاء الأخيار. 

وقد استطعنا أن نتعرّف من بينهم على السيد باشا تطوان وقتهاء الفقيه الأجل 
السيد إدريس الريفي» وشقيقه الخليفة الاسعد السيد محمد بن عبد السلام الريفي؛ 
وفضيلة العلامة الكاتب الخطيب الفقيه الأسعد السيد أحمد الحداد» المتفاني في 
محبة آل الكتاني» جزاه الله خيرأء وأبقى الصلاح والعلم في ذريته وعقبه إنه سميع 
مجیب. وقائد المشور الوجيه السيد مصطفی بنيعيش. 

وكالعادة في مثل هذه المناسبات أقيمت "عمارة" عظيمة برحاب الزاوية 
السعيدة تليت فيها آيات الكتاب العزيز ودعوات مباركات وأمداح نبوية بأصوات 
المادحين الندية. 


عن هذه الزيارة الميمونة کتبت جريدة "الإصلاح”" التطوانية الوصف الرقيق 
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التالي تحت عنوان: 
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ضيوف كرام 

"حل بهذه العاصمة التطوانية» يوم الاثنين الفارط آتیا من البقاع المقدست 
جناب الشريف العالم الكبيرء > الضوفي المبارك الشهیر» سيدي محمد المهديء ابن 
القطب الكامل؛ الشيخ العارف الواصل؛ مولانا محمد ابن الشيخ مولانا عبد الكبير 
الكتاني» أفاض الله علينا من بركته. وصاحبه في هله الزيارة» من طنجة شقيقاه 
العارفان التاسكان» سيدي محمد الباقرء وسيدي [براهيم ونجلاه الطیبان مولاي 
الطيب ومولاي أحمد. وقد استقبلهم أتباع والدهم الشيخ المذكور استقبال المشتاق 
اللهفان. وعلث آصوات الجمیع بالذکر وساروا کذلك. بين شوارع المدينة 
وأسواقھاء حتى وصلوا للزاویة التي أنشئت نشئت حدیثا؛ في اسم الشيخ والدهم؛ بشکل 
حاز من الطرافت واللطافت وبديع الإؤتقان. ما دل على غزير محبة آبناء هذه الطريقة 
التطوانیین» وشدة تمسكهم بأذيال ذلك الشیخ؛ الذي ظهر عليه مره م 
اللّدنية والأسرار الوهبيةء ما فاق به آهل زمانه وعصره. و $ لِك فَضْلُ الله يُؤْتَمه 
ما ¢ [ الجمعة: 4 ]. 

وما كاد أن یستقر المجلس بهذا الوفد الکریم؛ حتى تزاحمت الوفود على 
باب الزاويةء للسلام على هؤلاء الاشراف والتبرك بھم؛ واستمطار غزير أدعيتهم 
الصالحة. 

ولقد كان أول زائر صاحب الفضیلة. باشا العاصمة التطوانية صاحب 
الأخلاق النبيلة الطيبة سيدي الحاج إدريس الريفي» وصنوه أحد أعيان الطريقة» 
وأشد الناس تمسکاً بتقاليدها الخليفة الاسعد سيدي محمد الريفي. ثم تلاه سيادة 
رئيس المشور السعيدء صاحب المجادة القائد الهمام سيدي مصطفى بنيعيش. ثم 
توالت الوفود والجماعات ترد عليهم زمراً لها وقضوا سحابة هذا الیوم» فيما بین 
صلاة وذكر ومذاکرة؛ مما يقرب العبد من ربهء ويشغله به عمن سواه. 

جزى الله المصلحين والمرشدين خيراً. وما بلغت الساعة التاسعة مساءً من 
نفس هذا اليوم» حتی تحرك رکبهم. للعود من حيث أتوا. وودعوا أتباعهم 
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وأحباءهم» بتعانق وتواجد. وبارحوا هذه المدينة» وترکوا الكل بحالة يعلمها اللہ من 
فراقھم؛ رافقتهم السلامة في الظعن والاقامة. 

أما ما قام به آتباع الشیخ والدهم من الحفاوة وال کرام فحدّث ولا حرج. 


جزی الله المحسنين مثوبة وأجراً ". 
انتهى هذا الوصف البديع لهذه الزيارة نقلاً عن جريدة "الاصلاح" التطوانية 
أوائل ربيع الأول 1 هجرية. 


+ ب الزاویت الکتانین بالقصر الکبیر+ 

وبعد صلاة المغرب بالزاوية الكتانية» ودّعنا هؤلاء السادة الاجلاء والعلماء 
الفضلاء من أهل مديئة تطوان عائدين برعاية الله وعونه إلى طنجة علماً بأن مسافة 
ما بين المدينتين هي حمس وسبعون كيلومتراً. 

وقد وجدنا بمدينة طنجة فقراء القصر الكبير في انتظارنا بمنزل السيد بنعاشر 
السلوي» فألخوا علينا إلحاحاً شديداً لزيارتهم. 

وكان لزاماً علينا أن نلبي رغبتهم يوم غده الثاني من ربيع الاول» فتوجهنا 
إليهم بإذن الله في القصر الكبير؛ الذي وصلناه بعد العصر. وقد وجدنا فقراء الطائفة 
الكتانية هنالك في استقبالناء فسلموا عليئاء وتصافحوا معنا حامدين الله تعالى على 
سلامة الوصول. 

وبالزاوية الكتانية بالقصر الكبير أدينا صلاة العصرء ثم تناولنا طعام الغداء عند 
الفاضل الأجل المحب السيد العربي الصحراوي كما تناولنا طعام العشاء عند 
المقدم الاشیب السيد التهامي بن الاشهب. الذي أقيمت بمنزله عمارة عظيمة. دام 
الذكر الخاشع فيها إلى الثلث الأول من الليل. 

۰ 


+ ال وصول إلى ملین سلا المحروسير*؟ 
ثالث ربيع الأول 1351 هجرية 


من المعلوم أن المسافة الفاصلة بين طنجة ومدينة سلا المحروسة تبلغ مائتین 
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وخحمسة وسبعين کیلومترا. فطعناها صبيحة یوم الخمیس ثالث ربيع الأول 1351 
هجرية؛ لنصل إلى آبواب مدينة "سلا" المحروسة في الساعة العاشرة صباحاء 


وقد وجدنا في "باب فاس" مدخل مديئة سلا المحروسة من ناحية طنجة 
جموعاً غفيرة» ووفوداً عديدة من فقراء الطائقة الكتانية بالعدوتین وغيرهم ممن 
قدموا من زمور وزعير والشاوية لاستقبالنا والتهنئة بسلامة العودة من حح بيت الله 
الحرام. 

كان في المستقبلين باقة كريمة من خيرة علماء العدوتين والسادة الفضلاء 
والأحباب والأصدقاء يتقدّم الجميع الفقيه العلآمة الامثل السيد الحاج محمد 
الصبيحي باشا مدينة سلا. فحمد الجميع لنا العودة بالسلامة من الدّيار المقدسة: 
وتصافحوا معنا مقبلين ومسلمين. وسرنا جمیعا مخترقين شوارع المدينة بالعادة 
الكتانية في مثل هذه المسيرات بالتهليل والتکبیر والصلاة على سيّدنا ومولانا 
محمد سيد الوجود البشير النذیر» والسراج المنيرء إلى أن وصلنا إلى منزلنا الفسیح 
برياض الطالبي: قريباً من المسجد الأعظم بسلاء فعند ذلك فتحنا العمارة بذكر ال 
۳ وعلانية؛ قياماً وقعودا؛ في سو تام وخضوع لله العلي العلا وروحانية 
المناسبة تزيد المجلس هيبةً وجلالا. ودام الذّكر المتوالي على هذه الحال المباركة 
نحو الشاعتین» تبازی الذّاكرون خلالها في الانغمار في قدسية المناسبة» وتوالى 
المنشدون ٠‏ أثناءها بأصواتهم الندية؛ وكانوا خلقاً كثيراً من العدوتين» سلا والرباط 
يتناجؤن بجميل الأشعار ورقيق الوجُد: یتجاوبون في جو عبق بالتهليل والتكبير 
وذكر النبي المصطفى صلی الله تعالى عليه وسلّم وشرّف وکزم؛ ومجد وعظم. 


ثم تناولنا طعام الغداء وصارت الجماهير تتوالى أفواجاً متتابعة» مھنئة 
برجوعناء بحمد اللہ سالمين غانمين» من تلك الأماكن المقدّسة» والبقاع السَعيدة 
المطهرة. لا حرمنا الله عر وجل من العؤدّة إليها كرّات» ومرّات بعد موّات» بجاه 
حبیبه ومصطفاه سید الکائنات عليه من ره ومن عباد الله الضالحین أكرمٌ الصلوات 
وأزكى السَلام وأطیب التّحيات. 
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+ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات + 


وهکذا منّ الله الكبير المتعال» بعد آشهر مبارکات. بالعَودة الحميدة إلى أرض 
الوطن العزيزء وقد أذينا فريضة عظيمة من فرائض الإسلام» وأقمنا ركناً ركيناً من 
أركان الدّين الحنيفء فالحمد له الذي بنعمته تتم الضالحات» حمداً كثيراً يوافي 
نعمه» ويكافوع مزيده» والشّكر له على ما أؤلانا من نِعمه المتكاثرة التي آفاضها على 
عبیده» في جميع المقامات. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيّدنا و 
محمد الرحمة العامة لجميع المخلوقات؛ وعلى آله. وأزواجه أمهات المؤمنين 
الطّاهرات: وصحابته آولي الژشد والثهى والثّباتء أسكن الله العزيز الحكيمء 
بقدرته» محبتهم في شغاف قلوبناء وجعلنا لآثارهم متبعين» وبأنوار هداهم 
مسترشدین» وبحبل الله وعُروته الؤثقى مستمسکین؛ وحَشرنا يوم المعاد في زمرتهم؛ 
وجعل حجنا هذا الموصوف في هذه "الأنفاس النورانیة" من "رحلتنا الحجازية" هذه 
حجاً مبرورآء وسعينا فيه سعياً مشکورأ وذنبنا ذبا مخفورا؛ وأجرنا المنتظر أجراً 
موقوراء وعملنا الذي قُمنا به عملاً صالحاً مقبولاً» إن ربّي سمیع قريب مجيب» 
وهو سبحانه على ما يشاء قدير؛ وبالإجابة الرحيمة جديرء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
سبحان الملك القدوس. و سْبِحَسَ تیش رب الي َا تصفرورت © وَسَلَمْ عَلى 
مسرت چ ومد یل زب اليرت لَعَشَيبرت چم[ الصافات: 180 - 182]. /. 

وکان الفراغ من تبییضها یوم السبت الثامن والعشرین من جمادی الاولی سنة 
(حدی وخمسین وثلائمائة وآلف» على ید جامعها العبد الفقیر إلى مولاه الغني؛ 
محمد الطیب بن محمد المهدي الكتاني الخسني وفقهما الله آمین. 
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ها قد كتب الله لهذه الأنفاس التّورانیة أن تشهد التّورء بعدما قضت قريبا من 
ثلائة أرباع القرن خبيئة سجلّها الامین؛ الذي خطه یراع شاب في مقتبل عمر 
الشّباب» بتوجيه من والده الهمام وتحت إشرافه الفعلي» حين وجهه» يرحمه الله 
بهمّته العالية» إلى تسجيل وقائع رحلتهما إلى الحج؛ وتدوين دقائق مراحلها؛ 
وتحقيق فقه مناسكهاء وتوثيق المعارف المحصّل عليها آنذاك (1351/1350ه) 
توثيقاً جديراً بان ينشر على الناسء مأخوذاً من ينابيعه الأصيلة ومصادرها الموثوقة. 

لقد كان الجدٌ الهمام» بما سى عليه من حبّ للمعرفة والعلم حريصاً 
الحرص كله على نشر أنفاس رحلته في الأوساط العلمیة» الخاضة منها والعاقة: 
شغوفاً بالحدیث عن أخبارها إلى الئّاس؛ والتعريف بوقائعهاء حتى انتهت آخبارها 
إلى مسامع المؤرّخ المغربي الثبیل العلآمة الباحث الجليل؛ السيد عبد السلام بن 
عبد القادر ابن سودة المزي: الذي عرف بهاء في كتابه دليل"مؤرخ المغرب 
الأقصى" بالعبارات الموجزة التالية: 

" الأنفاس الثررانية لي الرّحلة الحجازية" لأبي عبد الله محمد الطيب بن 
محمد المهدي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عبد الكبير الكتاني؛ من الأقران» رحل 
سنة خمسین وثلائمائة وألف 0ه موافق سنة 1931 تقع في نحو الكراستين. 
كذا آخبر ني الاخ محمد إبراهيم الكتاني حفظه الله”". 


* دليل مؤرخ المغرب الأقصى/الجز ء الثاني.ص 334 طبع دار الکتاب الدار البيضاء 
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نمرذج توليقي»› لفضيلة الشیخ محمد المپدي الكتاني» رحمه اللہ ناقلاء بخط 
يده تعريف صاحب دليل مؤرخ المغرب الأقصى بالرحلة. 

ويشاء ربك» أن ينتقل السيد الجدّ إلى جوار ربه؛ بعد حين؛ ليبقى ديناً في 
عنق ولده ورفيقه في الرحلة إلى الحج؛ إخراج وقائعها إلى الناس؛ وإظهار أخبارها 
إلى الوجود؛ بالشكل الذي يرضى عنه والده الهمام. 

ويسعد الحفيد؛ وهو یتولیی جزءاً من مسؤولية الوفاء بهذا لین بعدما احتفظ 
"با لا نماس " في خزانته الخاضة بضع سنین» قاری ومستفیدا؛ وحَمّل نص الرّحلة معه 
إلى أرض الحجاز: أكثر من مرت حاجّاً أو معتمرا رفيقاً لوالده في بعضهاء أن 
يبرزها اليوم إلى عموم المهتمين بموضوعهاء في له متواضعة:؛ مقدّماً بين يدي 
نجواه مع فصولهاء كلمتي حب ووفاءء من وخي المناسبة. في حق کل من الجدّ 
الهمام؛ والوالد الكريم. 
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كلمت حب ‏ حق مولاي الجد 
فضیلۃ الشيخ المربي السيد محمد المهدي الكتاني 

لا تغيب عن ناظريّ طلعتك البهية الجليلة» وأنا بعد صغیر السّنء آقارب 
العاشرة من العمر أو أكادء تدخل خزانتك العلميةء بدارك العامرة بالفضل والكرم: 
والخير» ٠‏ في مدينة سلا المحروسة؛ تُخرج منها مخطوطاء في تاريخ المغرب» بحجم 0 
الكراستين» تطلب مني أن أقرأه» وأن أصنع منه تلخیصا ا احتفظ به» وأعيد 5 
[ليك» بعد إنجاز مهمّة القراءة والتلخیص. 

کان ذنك ول ع بمهة مل من هذا نی قراءة وثيقة خطية عن. 
تاريخ المغرب؛ تصفح کتاب مخطوط حيط فبل فبل الّسلم؛ بکثیر من الهيبة والوقار 

لقد أبقت المناسبة العزيزة في خعلدي اعتباراً یر للعلم والعلماء؛ وتقديراً 
مفعماً بالود والوفاء» للكتابة والکتاب: وتعلقاً خاضاً بالتالیف والمؤلفين: إذ لم 
تُخْف عني» وقتهاء يرحمك اللہ رغبتك الأبوية الحبيبة» في أن تراني یوماً قاء أنسلك . 
انسلاكاً فطريّاء في هذا المجمع العزيز عليك: الأثير لديك: ضمن أسلاك المجمع . 
الحضاري الكبير للعلماء والكتاب والمؤرخین؛ صاع الحضارة والمدنية والتاريخ. 

فإلى روحك العلمية التبيلة الطاهرة: إلى الجد فضيلة سيدي محمد المهدي: 
تُهدَى هذه الباقة المتواضعة من زهور المحبّة والوث مَظهراً أميناً من مظاهر التعلّق 
والوفاء أداءٌ من الولد والحفيدء لبعض ما هر واجب الاداء في عنقهما من ثناء 
وتکریم؛ نحو والد معلم عالم كبير» وجد مربٌ مرشد حكيم. 

عرفتك الاوساط العلمية والسياسيّة» أيها الجد العزيزء وأنت بعد صغیر 
السن؛ ثم احببت أن یدخل هذه الاوساط نفسهاء من بعدك: ومن بابها الماذي 
والمعنوي الواسع» إخوائك وأبناژهم ومن يأتي من بعدهم, ثم آولادك وأحفادك 
وأبناژهم ومن بعذھم ثم أعمامك وأصدقاؤك وأبناؤهم "ومن یتنشل منهم": هذا 
نص تعبيرك من أجلھم؛ دون تقيّد بقیود السّن أو المعاصرة أو التلقي؛ » بوتيرة آسرع 

من الوتيرة المعتاد: نشراً لفضيلتي العلم والمعرفة بين أرجاء الوطن الغالي؛ 2 

لمکارم الاخلاق بين الناس ترسیخاً لمبادئ الشريعة الإسلامية في مشرق العللم 
الاسلامي ومخربه» تقليداً رُبَيتَ عليه في كنف أبيك وجدّك ماجداً عن ماجد. 
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يرحمك الله؛ إرثاً غالياً نفيساً أحببت أن يتناقله الخلف عن الشلف» متسلسلا عنك 

> صاغراً عن كابرء وقد هيأ الله الأسباب له فلتفر به عيناً وأنت إلى جوار اللہ 
وعسى الله العليم الحكيم أن يُقِرٌ به أعين الصالحين من المژمنین بعدك حين 
يصيرون إلى ما صرت إليه. 

© 
تحدثنا سيرتك الذّاتية» عن أخبار دراستك وتلقيك لعلوم عصرك: : في القرآن 

الکریم» وفي الحدیث الشریف؛ في التفسیر» في التيرة ابو والقصوف: في لفق 
الاسلامي وأصوله؛ في الرواية والاسناد» عن طائفة متخيّرة معتبرة من أساطین العلم 
ووجهاء الملّة والڈین؛ في مشرق العالم الإسلامي ومغربه. 

لقد ظفرت من هؤلاء العلماء والمشايخ الأعلام بإجازات نادرات: في 
لقاءانك العلمية معھم؛ كتابة أو مشافهة؛ في مختلف علوم عصرك الديئية والدنيوي, 
مستجیزاً أحياناًء ومجیزاً أحياناً ری تبعاً لأدبيات الإجازات والرواية والتلقي 
المعروفة بين العلماء والفقهاء والعارفين آنذاك. 

ولئن سمح لي أن آتی على ذكر أسماء بعض هؤلاء السادة العلماء الاعلام 
في هذا الحوار؛ فقد تسنح الفرصة یوما تماء بذكر أسماء جميع مَن أمكنك الاتصال 
بهم» من رجال العلم والدولة ممن كان لهم أثر في معارنك. أو كان لك عليهم 
تأثير َا2؛ اخذاً وعطاء؛ وكلهم أمّة في العلم والفهم؛ وكلهم مدرسة في التربية 
والسلوك؛ وكلهم مثل تاريخي من أمثلة رجال السياسة والحکم؛ » في مشرق العالم 
الإسلامي ومغربه. 

© 


علماء اج 
#يأتي في طلیعتهم والدك الهمام أب بو الفیض الشیخ محمد بن عبد الکبیر 
الكتاني» وجدك جبل السنة المولى ا محمد بن عبد الواحد: فقد 
أخذت عنهما التفسير "بالڈر المنثور"» والبيضاوي» والحديث بصحيح البخاري 
والجامع الصغير بشرح العزيزي والسيرة بالمواهب اللدنية» والتصوف بإحياء 
الغزالي. 


الأنفاس الدورائیة في الميزان 107 
وقد ظفرت من والدك يرحمه الله باجازة نادرة خاصة في جوف الكعبة المشرفة 
بالمسجد الحرام عام حجك معه؛ ومعها إجازة عامة. هنيئاً لك بالاجازتین» دیناً 
ودنيا. 
ونلت من جدك جبل السئة إجازة في علمي الرواية والاسناد إلى جانب سماعك 
منه العديد من مؤلفاته في السدة والتصوف والتاريخ. 
هذا إلى جانب اهتماماتك بجمع مخطوطات والدك ونسخ من رسائله في الدعوة 
إلى الله إلى أصدقائه من العلماء والمرشدين في سائر أنحاء البلاد. 

٭ ودرست الفقه بعبادة المختصر بالخرشي: والأصول بجمع الجوامع على 
العلامة أبي عبد الله محمد فتحا ابن قاسم القادري وأجازك بفهرسته. 

٭ودرست السيرة النبوية بالشّها والهمزید. والفقه على الشيخ أبي عبد الله 
محمد بن جعفر الكتاني. وسمعت منه حدیث الأولية» ونلت منه إجازة عامة. 

#وأجازك الشيخ ابو العباس أحمد بن اخیاط الزكاري الحسني الإجازة العامة 
بعدما درست عليه الحديث بالجامع الصحيح. 

#ودرست التّحو بالألفية والاجرومیت والفقه بالمرشد على العلامة أبي 
عبد الله محمد بن احمد الغمري. 
إلى جانب باقة زاهرة أخرى من علماء عصرك؛ الذين کانوا يتنافسون في بذل العلم 
الشریف» بتضحية وسخاء ووفاء في القرويّين العامرة» وفي مختلف مساجد 
المغرب وزوایاه» شمالا وجنوباء وکلها معاهد كانت قائمة بواجب الثربية والتّعلیم 
للخاصة من الطلبة. وبذلهء للعامقة من التجار والجرفیین وأرباب الصنائع. 
آذکر من بين هؤلاء الذین جلست في حلقات دروسهم واستفدت من أحاديثهم 
ومعارفهم على سبیل الاستثناس لا الحصر: 

٭العلامة الوزیر آبو زيد عبد الرحمن بن القرشي الامامي. 

#والعلامة أبو محمد عبد السلام الجاي الفاسي. 

© والعلامة شيخ الإسلام أبو شعيب بن عبد الرحمن الدكالي الصديقي. 
وكلهم كانت له مجالس علمیة عامة وخاصةء في التفسير والحديث» والفقه 
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والتصوف. بالكتب المعروفة في ذلك العصرء بشروحها المشهورة. 
© 


علماء من المغرب العربي: 
«وقد آجازك. من الجزائرء قاضي تلمسان الشيخ شعيب بن علي الجليلي 
التلمسانى. 
»كما أجازك من تونس محدثها العلامة الشیخ محمد المكي بن عزوز. 
© 
علماء من المشرق العربي: 
٭عقدت سلسلة من الاتصالات المعرفية» خلال حجّتك الأولى» صحبة 
والدك عام 1321 هه وأثناء رحلتك الثانية إلى الحج؛ سنة 1350 هء صحبة ولدك 
محمد الطيب هذه المرةء بعد أزيد من ربع قرن على الحجة الأولی؛ مع طائفة 
مختارة من علماء العلوم العقلية والنقلیة» وعلمي الرواية والإسنادء في العالم 
الاسلامي؛ المقيمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومصر وسورية؛ ظفرت 
منهم بإجازات في تخصصاتهمء وطلبت من بعضهم. في رحلتك الثانية؛ أن يؤكد 
لك إجازته السابقة لك في رحلتك الأولى إلى الحج؛ ففعل. 
© 


وهذه بعض آسماء من حظیت بلقائهم واستجازتهم. فأجازوك يرحمهم الله 


جمیعا: 
علماء من مصر: 
- العلامة الشیخ عبد القادر الرافعي الحنفي؛ مفتي الدیار المصرية. 
- العلامة الشیخ عبد المجید الشرنوبي الازهري. 
- العلامة الشيخ سعید بن علي الموجي؛ من کبار علماء الشافعية. 
- العلامة الکبیر الشیخ محمد خسنین العدوي. 
- العلامة الشیخ آحمد الحملاوي الشافعي؛ مدرس العلوم الرياضية بالازهر. 
- العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم السمالوطي: أحد کبار أئمة المالكية. 
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- العلامة الشيخ محمد إمام ابن الشيخ إبراهيم السَقا الشافعي: خطيب الجامع 
الأزهر. 


وعلماء من العالم الإسلامي» 4 مک الکرمم: 
- شيخ الإسلام العلامة السيد حسين الحبشي الباعلوي. 
- العلامة الشيخ عيدروس بن حسين العيدروس الحضرمي الشافعي. 
- العلامة الشيخ آحمد أبو الخير ابن الشيخ عبد الله مرداد الحنفي» شيخ 
الخطباء والقراء والمسندين. 
- العلامة الشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب الهندي. 
- العلامة الشيخ علوي بن عبد الله بن سالم الحبشي الباعلوي. 


- العلامة الشيخ أحمد السنوسي الجعبوبي. 
علماء من اثدینت المنورة: 


- العلامة الشيخ حبيب الرحمن الهندي: شيخ علماء الحجاز. 

- العلامة الشيخ عبد الجليل بن عبد السلام برادة الحنفي» أديب الحجاز. 

- العلامة الشيخ عبد الله النابلسي القدسي الحنبلي. 

- العلامة الشيخ علي الحبشي. 

- العلامة الشيخ محمدبن عبد الباقي الهندي: عالم الحجاز. 

- العلامة المسند الشيخ عبد القادر شلبي الطرابلسي؛ خطيب المسجد 
النبوي. 

- العلامة الشيخ محمد بن أحمد العمري. 

علماء من سوریي: 

- العلامة الشیخ محمد بدر الدین بن یوسف الحسني» شيخ الاسلام في 
سورية. 

- العلامة الشيخ آبو المحاسن يوسف بن إسماعيل النبهاني. 

- العلامة الشيخ محمد توفيق الأيوبي. 

ولقد ظفرت من جميع هؤلاء العلماء الأعلام الکرام» ممن ذُكروا أو لم 
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يذكرواء بإجازات علميّة: خاضة أو عامّة؛ کتابة أو مشافهة» وخرصت الحرص أشدّه 
على تأمين توثيق تسلسل "الرواية والاسناد" تسلسلاً موثَّقاء شکلاً وموضوعاًء مادة 
ووا متصلاً من الآباء والأجداد إلى الأبناء والأحفاد: تشهد على صدق ذلك 
الوثيقة الخطیة النادرة التالية» عيّنة من هذه الوثائق النفيسة: 


سخب لاج لل ولاو ولاوؤن 
7ا ةعمر 
بہت وعو اعأی 


9 
۰ 0 هر 

DTI 
ریک مداد و ررم زرروی رخ ا‎ 
مرو ار‎ 
سی ماع( ہے شیا‎ 
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تقول الوثيقة الخطية: 

"حصلت الاجازة لي ولاخوتي ولاولادي: ومن يأتي بعدهم» ولاعمامي: 
مولاي آحمد؛ وشقيقه سيدي الماحي؛ ومن يأتي بعدهم؛ بفهرس "الیانع ا جي؛ من 
آس‌انید الشيخ عبد الفني"» من جذناء جبل السئة والدّين» مولانا الشيخ عبد الکبیر 
الكتاني» قدس الله روحه. وکتب ذلك على ظهر نسخة خطية من الفهرس المذکور 
بتاریخ 11 ربیع الثاني 1330 هجرية» نسخة خطية نسخناها سن نسخة جدنا 
المطبوعة التي کتب له علیها الشیخ عبد الغني الدهلوي الم جازة. 

قلت: وکانت ولادة آحد المجازین بالفهرس المذکور ولدي محمد الطیب في 
7 ربيع الأول عام 0 بعد ولادته بأقل من شھں فاعلم ذلك. 

جزى الله جدّنا عنّا أحسن ما جازی محسنا عن إحسانه؛ ورضي عنه وعنا به؛ 
آمين. فدخل في عموم الاجازة ولداه عبد اللطيف وعمر. وولد عمي مولاي أحمد 
سيدي محمد. 

آنبت الله الجميع نباتاً حسنأ؛ وجعل الجمیع على قدم أسلاف الجمیع؛ بجاه 
النِي الشفیع عليه السَلام". 

ما أكرم هذه الرسالة ! وما آبدع هذه الأمانة ! وما أتقى هذا الدّعاء: "آنبت الله 
الجميع نباتاً حسناً, وجعل الجميع على قدم الجميع» بجاه النبِي الشفيع عليه 
السلام”. 

فلتقر عيناً ها الجدّ الھمامء فقد أجاب الله الدعاء وروحك الطاهرة تنعم الآن 
برحمة الله الواسعة إلى جواره» مع التبيشين والضديقين والشهداء والصالحین: 
فالأولادء والأحفاد: والأسباط ومن يأتي بعدهمء بحمد الله على درجات علمية عليا 
من الثقافة الجامعيّة المعاصرة: والتّربية الدينية المثلى: متمسّكونء بحمد الله» بالعروة 
الوثقی التي لا انفصام لها من حبل الله المتین؛ سائرون على الذرب» معتژون 
بالتراث والأصالة» مردّدون معك دعاءك الخالد» راجين من عرّة جلال الله العظيم أن 
يُبقى سر الدعاء متجليا في الذرية والأبئاء إلى يوم الدين: "انبت الله ا جمیع ناتاً 
حسناً» وجعل الجميع على قدم ا حمیع, بجاه اللبي الشفيع عليه السلام". 
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عرفتك الارساط الاجتماعية المغربية» أسرة وأقرباء أحبابا وأصدقاء رجلا 
كريم المائدة» کثیر الضدقة ملازماً للطّهارة المادية والمعنویة» استعداداً للصلاة 
كلما حان وقتهاء واعظاً مرشدا قارئاً لكتاب الله عر وجل. وبخاصة في شسہر 
رمسضان المعظسم. حيث كنت تختم القرآن كلّه؛ في يوم واحدء سيراً على منهاج 
الصالحين من أبائك وأجدادك. ولقد ورث عنك بعض هذه الصفات أوكثيراً منها 
فريق من أبنائك» وبناتك» وأحفادك وعارفي فضلك ومحبيك. 

دارك العامرة في مدينة سلاء ناد مقصود. ومعهد للعلم معمور؛ کثیراً ما يؤمه 
أهل الله والصالحون من رجال العلم والشعب وأهل الحل والعقدء في المناسبات 
العديدة. وأيّامك كلها مناسبات. وبخاصة منها أيام الجمعة والأعياد» يأتونك إليها 
من كل حدب وصوب» يجتمعون فيها برحابك على مدارسة العلمء والذکر 
وأحسن الحدیث. وأعمال البرّ والتقوى؛ لا يكاد يخلو مجلس من مجالسك فيها من 
إجسازة تؤخذء أو إجازة تعطىء أو فائدة تعممء أو رسالة تنسخ؛ أو كتاب یهدی أو 
مخطوط يعرف بهء أو مجموع يُعهد به إلى ناسخه» أو تأليف يدعى إليهء أو مصادر 
يُزؤد بها من هو في حاجة إلى اقتنائها آو الاطلاع عليها: شأنك في ذلك» شأن عباد 
الله الابرار: 

« يُوقُونَ بالئذر وَعَنَافُونَ يَوْمَا گان ره مُستطم! و وَيُطَعِمُونَ الطَعامَ عَلنْ 
خی مِسكيئًا ما وَأسيًا چم زا توگ لوه آله لا رید نگم جَاء ولا شکور 
© 4 [ الانسان: 7 - 9 ]. 

کم من طلبة علم تدرّبواء بین يديك» على نشخ المخطوطات. أو تلخيصهاء 
بتوجیه تربوي عالي لس والإيقاع؛ من أريحيتك العلمية الزّاهرة: وكرمك المعرفي 
الوافي. 

کم من طلبة علم آرسلت إليهم منحاً مالية للاستعانة بها على طلب العلم, 
باسمك الخاص حيناًء أو على يد آفراد آخرین تارة آخری» دون أن یعلم الطالب 
مصدر الاعانة المالية الواردة علیه» عملا بالحكمة النبوية الخالدة: "...ور جل 
تصدق بصدقة فاحفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق پمینه", 

کم من عائلات آرسلت إليها أضحيات "العيد الکبیر"؛ في أيام التحرء کرماً 
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من مائدةٍ كريم» وجودا من الموجود. 
e‏ 


عرفت الرحلة صغيراً؛ وبخاصة منها الرحلة الدينية إلى الحج. 

يحدثنا عن واحدة من هذه الرحلات عالم مغربي جلیل» شارك فيهاء مع 
والدك الشهید» أبي الفيض الشیخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني» إلى جانب 
نخبة من العلماء الضالحین. 

لقد وصف هذا العالم الجليل مراحل الرحلةء بحراء مروراً بمدن مرسيلية في 
فرنساء ونابولي في إيطالياء والإسكندرية في مصر التي كان لك شرف مرافقة 
والدك الكريم في زيارة معالمهاء والاتصالات العلمية المفيدة بعلمائها وكبرائها. 

إن وقائع هذه الرحلة موثقة في كتاب لا يزال مخطوطاًء وحقه أن ينشر في 
الناس اليوم» ليعم نفعہ واسمه "اللؤلؤة الفاشية في الرحلة الحجازية" لمؤلفه فضيلة 
العلامة الکبیر مفتي الحضرة المراكشيةء أبو الرشيد سيدي عبد السلام ابن سيدي 
محمد ابن المعطي العمراني. 

يذكر الشريف العمراني» مؤلف الرحلة. أن تاريخ هذه الرحلة كان عام واحد 
وعشرين وثلاثمائة وألف للهجرة. 

لقد أقمت مع والدك قدس الله روحه» ستة أشهر کاملة بمكة المکرمة 
ربضعاً وثلاثين يوماً بالمديسنة المسدورة؛ كنت تحضر خلالها المذاكرات العالية 
الأنفاس» والسدروس العلمية التي كان يلقيها والدك الكريم في الحرمين الشریفین: 
ويلقيها العلماء المرافقون لهء بتوجيه منه. رحم الله الجميع. 

كانت الرحلة بالنسبة لك» دراسة عليا من نوع خاص, لما كان یتخللها من 
تربية وتعليم وتوجيه» مطبوع بطابع الزمان» والمكان» والشخصيات التي كانت 
تشارك في التربية والتعليم والتوجيه. 

لذلك أحببت أن تحْدُز حڈُو والدك عندما صجبت معك ولدك محمد 
الطيب» في حجستك الثانسية. سنة 1350 هه صغير السنء كما رافقت والدك في 
حجستك الأرلى» صغیر السن؛ مذاً لجسور المعرفة العلمية بين المشرق والمخرب؛ 
وصلۃً لما آمر الله به أن يوصلء مع رجال العلم والمعرفة واليقين. 
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لقد ذكرك الشریف العمراني في "لؤلؤته الفاشية" مرتین: 

#مرة في أول السرحلة حين وصفك فيها "بالشل الأزهر” و"النجل الأنور" 
الذي یو جهه والده؛ مع جماعة من خاصة "العلماء" وعامتهم؛ لينوب عله في تلبية 
دعوة تلقاها من أحد آعیان الدار البیضاء الوجیه السید الحاج محمد اللعبي» حين 
الاستعداد للذهاب إلى الحجء انطلاقاً من الدار البیضاء. 

«وفي المرة الثانسية. وصفك العلامة الشریف العمراني "بالتجل المبارك" 
الذي يأذن له والده. وكنتم جمیعاً بمكة المکرمة. في رابع شوال 1321 هه في أن 
يذهب لزيارة "العالم العامل المتبرك به" عند أهل مكة والحجاز العلامة الشيخ 
سيدي الحسين بسن علي الحبشيء كما "أذن أن نذهب معه أناء [العلامة سيدي 
عبد السلام ابن المعطي العمراني] والرفيقان الشريفان الصالحان الأجلان سيدي 
الحاج علي وسيدي محمد الصالح» أن نسأل الإجازة للسمت‌جل المذکون 
ولانفسنا ٠"...‏ [ مقتبس من مخطوط الرحلة الفاشية للعلامة العمراني ]. 

وقد أجازك العالم العامل المتبرك به» پرسحمه الله ومن معك: في المعقول» 
والمنقول. واخدیث والالان والأذكار, إجازة عامة مطلقة. كما أجازك ومن معك 
بحدیث الأولية المعروف عند المحدئین. 

© 


أما عن رحلة حجك الثانية فهي موضوع هذه "الأنفاس النورالية" التي 
ترسمت فيها خطوات والدك الهمام» وحذوت حذوہ فيهاء بحرا وبراء يرحمكما الله 
عندما صحبت معكء أنت أيضأء سنة 1350ه؛ بعد تسع وعشرين سنة من حجتك 
الأولى: ولدك البار محمد الطيب في حجة انیت مثلما رافقت والدك صغير السن؛ 
متتبعاً خطواته. متصلاً بطبقات العلماء في مصر. والحجاز, وبلاد الشام: سورية 
ولبنان وفلسطين, مادا لجسور العلم والمعرفة بين مشرق العالم الاسلامي ومغريف 
واصلاً لما أمر الله به أن يوصل به من صلات الشرع والدين واليقين. 

ويتواصل الحوار في هذه الرحلة؛ أيها الجد العزيزء مع ولدكء والدي 
الحبیب؛ محمد الطيب حفظه الله في كلمة الوفاء التالية في حقه؛ یقیناً بان الوفاء له 
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وفاء لك وأن بره من برّكء وأن الحدیث عنه اتصال بمسيرتك مسيرة الاباء 
والجدود. مصداقا للنطق المحمدي البلیغ: 

۳ مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلات: 

- صدقة جاریة أو علم ينتفع به, أو ولد صاخ يدعو له. " 

ینظر تفصیل هله المعلومات في المراجم التالية: 

- العلامة خير الدین الزركلي: " الاعلام " ج 7 ص 115. 

- المؤرخ عبد السلام ابن سودة: " إتحاف المطالع " ج 2 ص 57. 

- الشيخ محمد الباقر الكتاني: ( شقیق المترجم ). مقال کتبه في 
جريدة " الشعب " المغربیق بمناسبة مرور سنة على وفاة المترجم. بتاریخ ربیع 
الأول 1380هجریية. 

- العلامة سيدي عبد السلام ابن سيدي محمد ابن المعطي العمراني: 
"اللؤلؤة الفاشية في الرحلة الحجازية " مخطوط صورته موجودة في خزانة ابن العم 
المرحوم الدکتور سيدي محمد علي المنتصر الکتاني. 
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خلمۂ وفاء وبر 
في حق 
السيد الوالد العلامہ محمد الطيب الكتاني من 
خلال حوار تقدي مع "أنفاسه النورانین" 
من ثقتك في اللہ من اعتمادك على الله: من محبتك لكتاب الله» ينطلق الوفاء 

لك» إذ أسعدك الله أن: "أبصرت نور هذا الوجود عند طلوع فجر يوم الاثنين سابع 
ربيع النبوي الأنور» على مشزفه أفضل الصلاة والسلام؛ عام ثلاثين وثلاثماثة ألف 
0 هجرية: موافق ثامن مارس سنة أحد عشر وتسعمائة وألف 1911 بدار 
سکنی الوالدين الأفضلين» بحومة سبع لویات: جوار مسجد القرويين» معهد أهل 
الفضل والعلم والدین» بمدينة فاس الفيحاء» ذات العرفان والشناء» مسقط الرأس 
ومنبع العلم والفهم"*. 
هو: 
۰ "الشریف المکرم: سيدي محمد المهدي. 
٠‏ ابن الشیخ آبي الفیض سيدي محمد. 
. ابن جبل السنة المولى عبد الكبير. 
1 ابن مولانا محمل. 
. ابن مولانا عبد الواحد المدعو الكبير. 
٠‏ ابن أبي العیّاس مولانا أحمد. 
. ابن مولانا عبد الواحد. 
.ابن أبي العلاء مولانا دريس . 
.ابن مولانا أحمد. 
.ابن أبي الحسن مولانا علي. 
(ا) مقتيس من السيرة الذاتية من خط السيد الوالد حفظه اللہ وكذا جميع المعلومات الموالية 

المتعلقة بنسبه ودراسته. 


دخ سا ھ یی OO O‏ حم اهم 


نے 
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3ابن مولانا قاسم. 

4 ابن مولانا عبد العزیز. 

5 ابن مولانا محمد. 

6. ابن مولانا قاسم. 

7.بن مولانا عبد الواحد. 

8. ابن مولانا علي. 

9. ابن مولانا محمد. 

20 ابن مولانا علي. 

1.ابن مولانا موسی. 

2 ابن مولانا أبي بكر. 

3 ابن مولاتا محمد. 

4. ابن مولانا عبد الله. 

5 ابن مولانا الهادي. 

6 ابن أمير الناس مولانا یحیی الملقب بالكتاني. 

7 ابن مولانا عمران. 

8. ابن مولانا عبد الجليل. 

9 ابن أمير المؤمنين مولانا يحيى. 

0. ابن مولانا يحيى. 

1 .ابن الؤمام مولانا محمد. 

2 ابن القطب الشهير مولانا ادريس الأزهر. 

3. ابن قطب الأقطاب مولانا إدریس الأكبر. 

4. ابن القطب الواصل مولانا عبد الله الكامل. 

5. ابن مولانا الحسن المثْنّى. 

6 ابن مولانا الحسن السبط. 

7. ابن أبي الحسن مولانا علي. 

ومولاتنا فاطمة الزهراء الطاهرة الزكية» ابنة المصطفى المجتبی المختار 

مولانا محمد؛ سید الأہرار: صلی الله تعالی عليه و آله وسلم» وشرف وکزم» ومجّد 
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وأن تكون أمك الفاضلة هي: 

الشريفة المصونة المنعمة السيدة أم هاني المرينية 
ابنة البركة المنعم مولاي أحمد 

ابن البركة المسن سيدي زيان 

ابن أبي العلاء سيدي إدريس 

ابن سيدي زيان 

ابن أبي عنان 

ابن سيدي زيان 

ابن سيدي يحيى 


. أبن سيدي محمد 

. ابن سيدي عبد الله 

. ابن سيدي فارس 

٠‏ ابن سيدي زيان 

. ابن أبي الحسن سيدي علي 
. ابن سيدي عبد الواحد 

. ابن سيدي الحسن 

٠‏ ابن سيدي علي 

. ابن سيدي سعيد 


أبن سيدي محمد 
ابن سيدي المريني 
ابن أمير الناس 
ابن سيدي عيسى 
ابن سيدي عمرات 
ابن سيدي سعيد 
أبن سيدي محمد 
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7 ابن سيدي أحمد 

28 ابن سيدي أبي بكر 

29 ابن سيدي القاسم 

0 ابن سيدي موسی 

1 ابن سيدي عمران 

32 ابن سيدي هشام 

33 ابن سيدي یحی 

4 ابن القطب الشهیر مولانا (دریس الازهر" وهو ملتقی عمود النسب 
الشریف بين الاسرتین الکریمتین اللّتين تربیت في حضنيهما الرحیمین؛ وورئت من 
بیٹتھما الطاهرة کثیراً من خلال المروءة والخیر؛ لتنقلهما إلى المجتمع المغربي؛ عبر 
أبنائك واحفادك وذريتك ني سلسلة فاضلة: یغریها اتصالها؛ أبوة وأمومة» بمنبع 
الرحمة والبركات من أهل البيت» أن تبقى على العهدء وفية لما كان عليه السابقون 
الأولون من الآباء والأمهات» من صفات الفضيلة والمروءة والصلاح والخير. 

وفي سن الخامسة من عمرك السّعيدء أدخلك والدك المنّعم مکتب الفقيه 
السيد الحاج عمارة الحجوي: بزقاق الحجر بفاس لتتعلم فيه المبادی الأولية للقراءة 
والكتابة وقصار السور من القرآن المجيد. يذكر أن هذا الفقيه الأبر مضى نحواً من 
ستة وخمسین عاماً من عمره المبارك في تحفيظ أبناء المسلمين بحاضرة فاس 
القرآن وتعليمهم مبادئ الدينء رحمه الله رحمة واسعة. وبعد وفاته حوالي سنة 
6 هجريةء نقلك والدك إلى مكتب الفقيه سيدي أحمد البرنوصي» أسفل عقبة 
ابن صال قريباً من رحبة الزّبيب بفاسء لتحفظ عليه عشرة أحزاب من الستين 
حزباً من كتاب الله العزيزء قبل أن تلتحق مع بقية الأسرة بمدينة الرباط مقر استيطان 
والدك المنعم: عام تسعة وثلاثين وثلاثمائة وألف هجرية. 
وفي مدینة الرباط. انسلكت في عقد أول مدرسة وطنية عصرية عربية» 

بالزاوية الكتانية جوار حومة بوقرون. وكان يديرها ویشرف عليها العلامة الجليل 
الفقيه سيدي الصديق الشدادي» وكانت رحابهاء وقتهاء مقصد الواردين عليها من 
أبناء الرباط المتعطشین لدراسة العلم الشّريفء والتّهل من معين العقيدة الإسلامية 
الصافیة. وصفاء اللغة العربية» وذلك لعتاية مؤسّسها: بإقراء القرآن الكريم بهاء 
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حفظاً وتجویداً وتفهيماء وتعليم الفقه الاسلامي "بالمرشد المعين" لابن عاشر؛ 
و"الرسالة" لابن أبي زيد القيرواني؛ و"المختصر" للشيخ خليل» والحساب؛ 
والفرائض» والآداب العربیة والتاریخ والجغرافية» على يد نخبة من خيرة المعلمين 
الاتقیای والفقهاء النبهاء والأساتذة الأكفاء. 

وكثيرا ما كنت تذكر لنا في مجالس الاسرة بكثير من الاعتزاز والفخرء بأنك 
قد ختمت في هذه المدرسة العامرة القرآن الكريم كله ثلاث ختمات. برواية ورش 
عن ناقع. وحفظت بها متن المرشد المعين» وألفية ابن مالك في النحوء 
والاجرومية ولامية الافعال ولامية المجرادي ولامية ابن الوردي» ولامية 
الطخراني؛ ومتن السلم؛ وطرفاً من الرسالة» وطرفاً من تحفة ابن عاصمء وطرفاً من 
العبادات والفرائض من المختصرء والبردة؛ والهمزية وعدة قصائد حماسية من 
الشعر العربي. وكان العلامة الشدادي يتولى بنفسه تدريس قسم وافر من هذه 
المقررات؛ يعاونه فيها علماء أجلاء يذكر من بينهم بخاصة: 

©الفقيه اللغوي الخطيب سيدي محمد ابن التهامي الرغاي. 

© والفقيه العدل سيدي قاسم الحاجي. 

#والعلامة الوطني الشیخ محمد المكي الناصري» وكان يدرّس بها لامية 
الطغراني. 

© والفقيه الشاعر السيد محمد بن محمد ملين. 

ثم تابعت اشتغالك بالعلم وطلبه خارج هذه المدرسة الشدادية الكتانية 
بحضور الدروس التي كانت تنظم حلقاتها في رحاب كبرى المساجد بالرباط 
ومختلف الزوايا التي كانت بمثابة معاهد يتولى التربية والتعليم فيها أعلام العلماء: 
بإعطاء دروس نهارية وأخرى ليلية: بالمسجد الاعظم» ومسجد النخلة» وبالزاوية 
الناصریة وبمسجد عطية وبمسجد القبة؛ وبالزاوية التهامية» كل ذلك كان في مدينة 
الرباط. 

يأتي في قمة هذه الدروس العالية الدرس الفقهي الممتاز للعلامة المحدث 
الشريف الحافظ الشيخ سيدي محمد المدني ابن الخسني | شيشيء الذي كان يلقيه 
في المسجد الاعظم بالرباط» ابتداءاً من الشاعة الثامنة صباحاً إلى الزوال اتصالاً 
لمختصر الشيخ الجلیل» بشرح العلامة الدسوقي. وكان الساردان عليه بالتناوب هما 
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العلامة السيد عبد الرحمن ابن شعيب الدكالي الصديقي» والعلامة السيد محمد ابن 
العلامة عثمان أقان المراكشي. 

وأسعدك الحظ أن كنت أنت أيضاً السارد لشيخك العلامة الحافظ سيدي 
المدني بن الحسني في درس خاص بك وببعض أصدقائك وأقرانك في مختصر 
الشيخ الجليل؛ بالمسجد الأعظم كذلك. يذكر أن العلامة سيدي المدني بن الحسني 
كان یتولی إلقاء دروس دورية في المسجد الاعظم؛ في تحفة ابن عاصم» وفي 
الزقاقية قي الفقه» وفي ألفية ابن مالك في النحوء بشروح ابن عقیل» والشجاعي؛ 
والسیوطي؛ ختمتموها في ظرف ثلائة آشهر بشرح البهجة للسيوطي. 

كما كنت تحضر درسه القیم في الفرائض بالمختصرء وهذه المرة في مسجد 
النخلة بحومة آبي القرون بالرباط. رحم الله شيخك سيدي المدني بن الحسني» فقد 
طبع ثقافتك وعلمك بطابع خاص من ثقافته وعلمه» فلم نفتأ نراك ونسمعك تثني 
علیه» وعلی سعة |دراکه وفهمه حتی اعجبنا به وبتعلیمه ولو لم نره. من خلال ما 
كنت تردد نا من فوائد كان یتحف بها جلساءه ومستمعیه من الطلبة والعلماء وعامة 


الثام رت 

وأتممت حلقات دراستك الموسوعية هذه عليه؛ بدروسك الليلية بین 
العشائين في المسجد الأعظم: 

»في تفسير القرآن الكريم بشرح النسفي. 


»روفي صحيح الإمام البخاري بشرح فتح الباري. 

*وفي بلوغ المرام بشرح سبل الشلام للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

مضیفا إليها حضور الدروس التفسيرية والحديثية التي كان یلقیها علامة 
المغرب الشیخ المحدث سيدي آبو شعیب بن عبد الرحمن الدكالي الصديقي» 
بالزاوية الناصرية بين العشاءين. 
محمد بن العربي العلوي بمسجد القبة صباحاً. 

ودرس آخر في ألفية ابن مالك للعلامة الوقور القاضي سيدي التهامي بن 


* انظر نماذج لهذه الفوائد في الصفحات الموالية. 
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المعطي الغربي بمسجد النخلة. 

ودرس شيق في الفقه على العدل الشريف سيدي عبد الكريم الوزاني بالزاوية 
التهامية بين العشائين. 

ودرس آخر في الألفية وفي مصطلح الحديث للعلامة السيد الحاج محمد بن 
عبد الله بمسجد عطية. 

ثم حبب إليك» بعد أن نهلت من حياض معارف هؤلاء العلماء الأعلام 
والشيوخ السّادة الفقهاء الكرام» أن توجه عنايتك لصنف آخر من صنوف المعرفة 
عزيز عليك. أثير لديك. له اتصال وثيق بكتاب الله العزيزء الذي كنت قد أتقنت 
حفظه وتجويده بالمدرسة الشدادية: لقد طمحث نفسك المحبة للعلم إلى أن تدرس 
علم "الرواية" تتمیما لمعرفتك بالقرآن الكريم وقراءاّه. فقصدت مكتب أحد كبار 
شیوخ الإقراء والتجويد بالرباط إذ ذاك الأستاذ الشيخ أبي محمد سيدي المكي 
برہیش: للانخراط في سلك الدّارسين عليه؛ الواردين من معين معرفته: المستفيدين 

من زاخر عطاثه العميم وباعه الطويل في العراءات اع > ورسمها ونطقهاء وقفاً 

ووصلاًء مدا وقصراء ترقيقاً وتفخیما؛ وإشماماً وتسهيلا. 

وتحدثنا عن هذه المرحلة السعيدة من مراحل دراستك في إحدى مذكراتك 
الخطية بقولك: 

"وأخيراً حبب إلينا أن نقرأ القرآن بالرواية» فقصدنا شيخ المقرئين» وعمدة 
المجودين بالرباط إذ ذاك وجيه الدين» شيبة الحمد؛ ومعدن الصلاح والمجد: 
الأستاذ صاحب الباع الطويل في القراءات السبع: البركة الوقور السميدع أبا محمد 
الشيخ سيدي المكي بربيش نسباً الرباطي؛ بمکتبه المجاور لمسجد عطية بالرباط 
صحبة أخينا في الله وصديقنا ورفیقنا الحمیم» الشاعر النّاثر؛ الوطني الغيور الکریم؛ 
مدير مدارس محمد الخامس بالرباط "حالياً": 1423 هجريةء الأستاذ السيد الحاج 
عثمان جوريوء وطلبنا منه الانخراط في سلك الدارسين عليه بالرواية؛ والواردين من 
بحره الزاخر بهذه الدراية. ر 

فرحب بناء وفسح لنا من نبله صدرا واسعا. ولازمناه نحو العامین؛ ووردنا 
من معين حوضه بالکأسین؛ وقضینا برحاب مكتبه أوقاتاً سعيدة؛ وأياماً حميدة؛ قرأنا 
عليه فيها القرآن الكريم؛ بروايات القرّاء الثلاثة الفحول: 


124 الأنفاس النورانية لي المیزان 


«الإمام نافع بن أبي نعيم المدني الليثي» شيخ الإمامين: 

- أبي سعيد عنان بن سعيد الملقب بورش 

- وأبي موسى عيسى بن ميناء المدني الملقب بقالون. 

#الإمام أبي معبد عبد الله بن كثير المكي الداري ؛ شيخ الإمامين: 
- أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي. 

- وأبي عمرو محمد بن عبد الرحمن المكي الملقب بقنبل. 

- وروايتهما عن شيخهما ابن كثير هذا پالسند. حيث لم يدركاه. 
#الإمام أبي عمرو بن العلاء البصري» شيخ الإمامين: 


- آبي عمر حفص بن عمرو الدوري 
- وأبي شعیب صالح بن زياد السوسي. 
ووصل بنا المطاف في قراءة الامام البصري إلى النصف الاخیر من الحزب 
الخمسین ". 
9 


#دراستك الموسوعية هذه ودرايتك للکتاب العزیز بروایات خيرة قرائهء 
خلقك الطیب. وذكاؤك الفطري» کل ذلك وغيره آهلك لخوض غمار الحياةء 
مسلحاً لولوجها بالعقل الرصین» والعلم الوفیر: والدین المتین؛ والتربية القويمةء 
والحکمة الحكيمة» والتواضم والاستقامة والحماسة والعبقرية. وکلها خلال 
عَمَرْتَ بها أوقاتك كلها شاباً في ریعان الشباب. محل احترام ووداد. موضع تقدیر 
وإجلال من قبل أترابك: وشيوخحك» وأسرتك: ومعارفك» ومحبيك» ومواطنيك» 
وسائر من أتيح لك الاتصال بهم من قريب أو بعيد. 

هكذاء تحدثنا مذكرات حياتك أن صاحب الجلالة المغفور له أمير المؤمنين 
محمد الخامس بطل التحریر» حين اعتلی عرش أسلافه المنعمین؛ أحب أن يسير 
على نهج أسلافه المقدسين من ملوك الدولة العلوية الشريفة في إحياء التراويح في 
ليالي رمضان المعظم. وختم القرآن فيها بالقصر الملكي العامر في الرباطء فأصدر 
أمره المطاع» إلى كل من قاضي الرباط وقاضي سلاء بأن يختارا نخبة من خیار 
خملة كتاب الله العزيز وحفظته الأبرار المجودين في العدوتينء للقيام بهذه المهمة 
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بالقصر الملكي العامر بالرباط. 

وقد امتثل القاضیان الجلیلان؛ رعاهما الله الامر الموئوي السامي» فاختارا 
لهذه الغاية نخبة من القرّاء المرموقین في العدوتین: الرباط وسلاء لیقوموا؛ عقب 
صلاة العشاء أيام شهر رمضان المعظم بالتراویح مناوبة: يوماً رباطیاً ویوماً سلاوياً. 

تشیر في مذکراتك الشخصية إلى أنه قد وقع الاختیار من قبل قاضي الرباط 
على القراء الافاضل: الفقیه السید الحاج عثمان جوریو» والفقیه السید إبراهيم 
التازي والفقیه السید الحاج [دریس برادوء والفقیه السید محمد الطیب الکتاني. 

كما وقع الاختیار. من قبل قاضي سلاء على القراء الأفاضل: الفقیه السید 
جعفر الناصري» والفقیه السید محمد العوني؛ والفقیه السید الحاج محمد الحصيني؛ 
والفقیه السید محمد الطیب الكتاني. 

وكثيراً ما كنت تذکر لناه بملء الاعتزاز والفخرء أنه قد وقع اختیارك لهذه 
المهمة مرّتين» نظرا لاستيطانك بالرباط اولا قبل انتقالك فیما بعد لسلاء فاحثنظ 
لك بصفتك هله في المدینتین. 

وبودي أن أنقل من مذكرتك الشخصية هذا الوصف الحى لإحياء ليلة القدر 
المباركةء على عهد المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراءة ` 

"وفي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المعظمء تقوم النخبة المختارة 
كلها من حملة كتاب الله العزيز ومجوديه بإحياء ليلة القدر برئاسة صاحب الجلالة 
والمهابة يحضرها جمع غفير من العلماء والشرفاء الأتقياء والوزراء الوجهاء 
ويشارك معهم في إحيائها بالتراويح أحد أعلام علماء الاسلام بالمغرب وجهابذة 
الحفاظ الكرام العلامة الشيخ أبو شعيب ابن المنعم السيد عبد الرحمن الدكالي 
الصديقي حيث تبتدئ صلاة التراويح الرمضانية عقب صلاة العشاء في فترتين: 

یفتتح الفترة الأولى إماما المسجد بالقصر الملكي العامر بتلاوة الحزب الأول 
من كتاب الله العزيز مناصفة بينهما في تسلیمتین؛ ثم يليهما السيد الحاج العباس 
البصير أحد سدنة المسجد بتلاوة النصف الأول من الحزب الثاني من القرآن 
الكريم في تسليمة واحدةء ثم يليهم الحافظ المغربي الشيخ أبو شعيب بن 
عبد الرحمن الدكالي الصديقي بتلاوة النصف الثاني من الحزب الثاني في تسليمة 
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واحدة أيضاً بقراءة الإمام حفص تليهم النخبة المختارة من حملة الكتاب العزيز في 
العدوتین؛ يتلو كل واحد منهماء تباعاء نصف حزب بتسليمة واحدة. 

ويستمرون في تلاوة کتاب الله وتحبير آياته بقلوب خاشعة وصدور طاهرة؛ 
ونفوس راضية. وقراءة مؤثرة» على هذه الصفت في نفحات ربائیف ورحمات 
قدسية. وأنوار ساطعةء إلى أن يأذن صاحب الجلالة والمهابة بالانصراف للراحة 
إعلاناً عن انتهاء هذه الفترة الأولى. 

عندها يتوجه الحاضرون المدعوون قاطبة إلى "بنيقات" القصر الملكي 
العامر فيجدون في استقبالهم هنالك المكلفين بذلك لتقديم المشروبات وأطباق 
الحلويات. وبعد الاستراحة وتناول وجبة السحور يتوضأون ويتهيأون للشروع في 
تراويح الفترة الثّانية» ویلتحقون بالمسجد في انتظار حلول الحضرة الشريفة به. 
وحين يلتحق الموكب الشريف برحاب المسجد المنیف. يفتتح القارئ الملهم 
الفقيه السيد ابراهيم التازي الرباطي» المعين للختم التراويح بتلاوة الحزبين 
الأخيرين من كتاب الله تعالى... ويعد صلاة الشفع والوتر وفريضة صلاة الصبح 
يرفع الحاضرون أكفهم إلى الكبير المتعال بالدعاء لقبول صالح الأعمال؛ مبتهلين 
إلى المولى جل وعلا بغفران الذنوب وستر العيوب. 

وينصرف الحاضرون إثرها فرحين مسرورين شاكرين رب العزة والجلال 
على إنعامه الجليل وتوفيقه الجمیل بإحياء هذه الليلة المجيدة؛ ذات الفيوضات 
الحميدة والأنوار الربانية» والفتوحات الروحانية» مودّعين صاحب الجلالة والمهابةء 
مسلّمين على حضرته الشريفة داعين له بكل خير. 5 

لعل القارئ الکریم؛ وهو يتابع معنا إشراقات هذا الوصف الحي لإحياء ليلة 
القدر المباركة على عهد المغفور له محمد الخامس قدّس الله روحه؛ يود مثلي أن 
لو أسلمت لك القياد مباشرة للاستفادة من أنيق القول» وطريف العبارة؛ وبديع 
الوصفب؛ وحکیم الخطاب حینما یسند لك القول» أو تکلف بالخطاب. 

وقد آعد القاری بتنفيذ هذا الرجاء كلما آسعفتني مذکراتك الخطية وتقریراتك 
الكتابية عن ذلك في مناسباته. 

e 


الانفاس الدورانية في المیزان 127 


٭واولّي الان الوجهة مباشرة إلى مرحلة أساسية من مراحل عمرك التي 
أسعدك الله بالمرور منها في سن مبكرة» وهي السن المثالية المنصوح بھاء أسرياً 
واجتماعيّاً وعاطفياًء لولوج هذه المرحلة الرئيسية من مراحل عمر كل إنسان: ألا 
وهي مرحلة الزواجء والارتباط برفیقة الحياة: أم البنین. 

لذاء فإني أدع المجالء مرة آخری. لشذرات شيقة من مذكراتك الخطيةء 
توصلنا بروحانية المناسبة» وتصف لنا الملابسات الاجتماعية والعاطفية التي رافقت 
هذا الارتباط المقدس وأسهمت في الإعداد له» وفق ظروف الزمان» والمکان: 
والإنسان. 

تقول في مذكراتك: 

"هذاء وحيث أننا منذ نعومة أظفارناء ونحن في رعاية والدناء وولي نعمتنا 
ومربّيناء ونظراً لكون الزواج من سنن المرسلین» ومن شيم المتّقين» سارع. آدام الله 
علینا رضاہ: إلى اتباع هذه السنة» اقتداء بخير سيّد للأقة عليه أزكى التحیةء فخطب 
لنا من الفاضل الاب المحبّ الأزهرء شيبة الحمد الأنورء سلمان أهل البيت 
الاطهر. السید الطاهر ابن المنقم السيد العربي الكوهن نسباء الفاسي أصلاً 
الجديدي استيطاناً ومحتدا؛ ابنته المصونة الدرّة المکنونة. السيدة عاثشة. البکر 
العذراء» السعيدة الغرّاء» على صداق مبارك معيّن» ومهر ميمون مبيّن» فأجابه والدها 
بالقبول» وفق المأمول. واتفقا على أن يكون العقد لهذا القران الکریم» والرّواج 
المبارك القويم» طبق عادة أهل الفضل والدین؛ بحضور الشّرفاءء والعلماء 
والصالحین بالمسجد الاعظم. بعد صلاة العصرء ثم عیّنا تاريخ العقد. بيوم الاثنين» 
ثامن شعبان الابرك عام ثمانية وأربعين وثلائمائة دا بمدينة الرّیاطء عاصمة 
المملكة المغربية؛ ومقر استيطاننا إذ ذاك» ثم استدعيا جمعاً کبیراء وجمهوراً کثیرا 
من الشرفاء» والعلماءء والأتقياء والصالحین» والوجهاء والاصدقاء والأحباب 
الاجلاء. للحضور في اليوم المذكور. 

فلتی جميع المدعوّين هذا الاستدعاء وامتلاً المسجد الأعظم بأهل التقی 
والوفاء. وبعد صلاة العصرء واكتمال الجمع من أهل الب ألقى أحد عدلي الإشهادء 
من خيرة أهل البلاد الفقيه الجليل» المنتسب الأخير النبیل. مقدم الطريقة الدّرقاويّة 
پالرباط السيد عبد السلام اكديرة تسب الرباطي محتدا خطبة التكاح والالفة 
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والمودّة والرحمة ببلاغته النّادرة» وفصاحته البارعة: ہما اشتملت عليه من آیات 
بینات» وأحادیث نبوية مرعبات» فملأت القلوب سرورا؛ والأفئدة حبوراً. 

وبعد الختم بفاتحة الکتاب» والدعاء وطلب الاستجابة من رت الأرباب» 

تجمهر الجمع من أهل المجد واليقين بالثبريك والتهنئة» والمصافحة لاهل الحفل 
المستبین» ومن هناك قصدوا الدّارء وحلّوا فیها حلول الابرار. فاستقبلوا بما يليق 
بهم من الاعظام والاکبار. ثم قُدّمَ لهم التمر والحلیب والمرطبات. وأطباق 
الحلویات وأنواع المشروبات الطیبات فتناولوا من ذلك ما لذ وطاب وعم الفرح؛ 
ودام الأنس واستطاب. وفي الختام» شتِع الحاضرون بمثل ما قوبلوا به من الرحاب 
والشلام. 

ثم بعد فترة وجيزة أقام عميد الأسرةء مولانا الوالدء دام هداه عدّة حفلات 
مجيدة» وفرحات مشيدة: بهذا الزواج السّعیدء والقران الحمید» واستدعى له الشرفاء 
والعلماء والفقراء والاغنیاء» والمنتسبين من أهل البدو والحضرء والخاض والعام 

من المدن والقرى الاہرار فاستجاب الجميع لهذا الطّلب» وحضر المدعوون من 

كل حدب وصوب. وتوالت الأفراح» وتم الارتياح؛ ووفدت قبائل الطائفة الكتانية 
الأحمديةء من سائر زوايا مدن المغرب وقراهء القريبة والنّائية. 

كما وفد لحضور هذا العرس المَعید والحفل المبارك المجيد» رئيس الزاوية 
الحرّاقية التطوانية الشریف الجليل» شيبة الحمد. الوجيه الاصیل» الشيخ سيدي 
ادريس , الحرّاق التطوانيء صحبة نحو القلائين م من خحاضّة مريديه» بآلاتهم الموسيقيّة: 
على اختلاف نغماتها المطربةء وألبستهم الأنيقة» وأصواتهم المؤثرة الرّقيقة» ودام 
قراهم. > واستمزت ضيافتهم ثلاثة أيام» واكتمل نشاطهم فيها بإقامة حلقات ذكر 
بانتظام» ورقتص صوفي: وطرب 5 شیق تام ممزوج بأمداح تبویّف وقصائد شعرية. 
وا مث وفود قیال ارا کرای عزاه رت مراف الام سا یمرن 
فیها سائر الاوقات بالذکر والتّكبير والتّهلیل والتسبيح وكثرة الضّلاة على سیدنا 
محمد لبنة التّمام عليه الضلاة والسّلام. 

واختتم الجمع برفع آکف الضراعة إلى العلي الاعلی بأن يجعل هذا الرّواج 
مبارکاً متا موفقاً حمیدا؛ مقرونا بالیمن والاسعاد والسعادة علینا وعلی هذه 
الأمة المحمديّة؛ تالين قوله سبحانه: « دَعَوَلهُم م ہا تنل له ونیم فيا تلم 
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اضر عونت آن مد لہ رب آلْعَسَيِت © 4 [يونس: 10]. 

هنيئاً لك الزّواج المیمون» في سن الرّواج المثالي أحوج ما يكون الشاب 
الیه. بحثاً عن شريكة حياته» وأنيسة عمره» ورفيقة دربه» سنّة من سنن التقوى 
والضلاح» عادةً اجتماعية مرغوباً فيها من عادات الفطرة والعمران» في رعاية الوالد 
الكريم» وظل ظليل من عادات المجتمع المغربي الرحیم» المقتبسة من الدّين 
الإسلامي الحنیف. أحكاماً وأخلاقاء شريعة وآدابا؛ عادات و آعر افا. 

وأتى الزّواج الميمون ثمراته المأمولات عشا هادئاء قوامه أب صالح 
عطوف» عمود بنائه أم بارّة رؤوم» أحسن ما يكون البر وآبهاه شريكة في الحياة؛ 
رفيقة وفيّة في إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة» وتلاوة القرآن: والاستماع إلى يانه 
مترددات في أرجاء بيت الزوجية الجديد» مستشارة مؤتمنة؛ مربية حكيمة ممتلثة رقة 
وحناناًء 

يقتضي المقام هاهناء والدي العزيزء وقد مضى على هذه المناسبة الحبيبة 
إلى التفس» العزيزة عرّاً غالياً على کل نفسء حين من الدهر السعيد؛ أن أسوق بضع 
كلمات ونیات» في حق هذه المرأة - الرّوج» بالنسبة إليك؛ المرأة - الم الرّؤوم؛ 
بالنسبة إلينا - نحن أبناءها البررة -: عبد اللطیف» عمرء جميلة؛ عبد الله الكامل؛ 
حمزة» خديجة» أسماءء جعفرء الذين وهبتما زهرة شبابيكما لرعايتهم وتهذیبهم؛ 
[عداداً لهم لمواجهة الحياة بما ينبغي أن تواجه به» من عليء وفرتما لهم الأسباب 
الضعبة لاکتسابه» وخلق كريم؛ میأنما لهم. جزاكما الله عنهم کل خیر؛ الوسائل 
الضرورية لالتزامه والتمسشك بمقتضیاته: مَعَارَسة وسلو گا 

من عطفها وحنانهاء من حبها للکبیر وحدبها على الضغیر؛ تلقينا - نحن 
أبناءها - الدروس العملية الأولى في معاني الحبّ والعطف والحنان نحرص الیوم 
على زرعها بين أبنائنا وحفدتنا عواطف أصيلة متوارئة ممزوجة بقليل من كثير مما 
تعلمناه منها في مدرسة الحدب والحب والعطف والحنان. 

لقد كانت بحق في مقام تعژز به مركز الأمومة والمرأة في أذهاننا وعقولنا 
وقلوبنا جميعاً» فنظرنا من خلالها إلى المرأة حيث كانت المرأة» نظرة إجلال وتقدير 
وإعظامء على الرّغم مما يُقال ويُشاع ويذاع عن المرأة ومقامها ومكانتها في 
المجتمع المغربي في هذه الایام. 
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لقد كانت المرأة - الزوج الحَيّة على الدّوام من زوجهاء قليلة المماراة 
لرفيق دربهاء وشريك حياتهاء المحبة لأهل زوجها وأقربائه وأصدقائه. وکل ذي 
مكانة عنده. المظهرة لحبه في القرب وفي البعد» المخفية لودادها له أكثر مما 
تظهره؛ مما جعله. حفظه الله شديد الغيرة عليهاء كثير التَعلّق بكل ما من شأنه أن 
يرضيهاء يبادلها حبّا بحبء وودادا بودادٍ؛ ولطافة بلطف ووفاء بوفاء» وعطاء بعطای 
قيد حياتهاء وبعد وفاتها يرحمها الله. 

لقد كانت المرأة - الأم التي ملأت مركزها كأحسن ما يمكن أن تملا امرأة 
مركزها في هذا الوجود: 

٭مرکزاً تعزز به مقام المرأة في أذهان أبنائها وبناتها وحفدتها جمیعاً 

٭ مرکزاً علا به شأن المرأة في عقولهم وتسامى به أمر المرأة في قلوبهم سمواً 
كبيراً. 

لقد كانت المرأة - الاخت أؤضل ما تكون صلة للرحم. أرعى ما يمكن أن 
تكون رعاية لحقوق ذوي الحقوق من أهل القربى والجوار. كانت يرحمها الله بنت 
مجتمعها المغربي المسلم قدوة ومثلأء عطفاً وحناناء صلة وصل ذكية بين ماض 
ماجد ممدودء وحاضر واعدٍ مشهود. ومستقبل ناضر منشود. 

يبقى» آیها القاری العزيزء أن تعلم أن هذه المرآة الروج الودودء والأم 
الرژوم. والاخت العطوف. والمرأة الانسانية رصدت لهذه القيم زهرة عمرهاء 
وعاشت لهذه الأخلاق الحميدة حياتها إلى أن اختارها الله العلي الحكيم لجواره 
عزيزة مکرّمة. بين يدي زوجها وأبنائها وبناتها وحفدتهاء راضية مرضيّة مساء يوم 
سبت السادس عشر من شهر محرم الحرام عام عشرة وأربعمائة وألف هجرية 
الموافق 19 غشت 1989. 

سو و تس فسيح الجنّة « م مَعَ الین انعم ال عَلَتيِم ین 

ین وَاَلصَديقينَ وآلشبدآء َالصّلِجين وَحَسن أوْلَتيِكَ رَِیفًا 4 [النساء: 69]. 

عرفاناً بجميل المرأة - الزوج ووفاءً لذكرهاء حباً ووداداً لمقام الأم - الرژوم 
تمجیداً لأمومتها المتميّزة» تجدیداً لبعض ما يكثه أبناء بررة لأمهم الحنون من 
مشاعر التقدير الرّوحي والمحبة الأبدية» تجدیداً للعهد بالقيم الإسلامية والإنسانية 
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الخالدة التي رصدت زهرة حياتها لبها في الأجيال من خلال بنيها وحفدتهاء 
استدراراً لعطفها ورضاهاء سيقت هذه الكلمات في حقّهاء وحمّها أكبر من أن تفي 
بواجباته بعض هذه الکلمات يرحمها الله. 

© 


تمل "الأنفاس التورانية" رحلة حججك الأول إلى الدّيار المقدّسة» محطة 
أساسية في حياتك» شاباً في ريعان الشباب» متحقساً لتعلّم العلم» والتقاط الحکمة: 
وتأريخ الأحداث وروايتهاء والتمشك بمبادئ الدّين الاسلامي الحنیف؛ وبر 
الوالدين» رأس مبادی الدّين وأساس أحكامه. 

منذ الكلمات الأولى» تواجهنا "الأنفاس النّورائيّة" بباقة عطرة: من الأحاديث 
النبويّة» الموثقة عن مصادرها الأمينة» مدخلاً تمهيديًا موفقاً للشفر الرّوحي 
والاجتماعي الكبيرء الذي تريد أن تحملنا معك إليه: نحو المساجد الثلاثة المقدسة 
في الإسلام التي لا تشد الرحال الا إليها: "المسجد الحرام» ومسجدي هذا 
(المسجد التّبوي الشريف)» والمسجد الأقصى. " 

في التفاتة سريعة معبّرة؛ تقدم لنا نموذجاً مختصراً عن المنهج الوصفي الذي 
فضّلته لعرض وقائع رحلتك إلى الدّیار المقدّسة من خلاله. فحين تحدئت عن 
رفقاء الرّحلة ذكرت من بينهم "الشيخ الجليل السيد محمد إبراهيم نجل العارف بالله 
التّبیل سيدي ماء العينين الشنكيطي" . 

بِيَنتَ أن المنهج الوصفي عندك يقوم على: 

#تقديم تعريف مباشرء موجز عن الواقعة الموصوفة. 

٭تقدیم التاریخ المدقق للواقعة. 

«الأثر الفكري والتفسي للواقعة الموصوفة. 

#هذاء بالإضافة إلى الرّصيد الاعتباري والظرفي الذي حملك على اختيار 
وصف هذه الواقعة بالذات دون غيرها من الوقائع العديدة الاخری التي صادفتها 
في الرّحلة. 

هكذاء وفي بضعة أسطرء تعرّفنا على الرّفيق في الرّحلة بأنه: 

«أحد أفاضل المواطنین المغاربة» سليل عارف نبيل من نبلاء أسرة ماء العينين 
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ثم تنقل لنا على لسان آقرب الاقرباء إليه» تاریخ وفاته (ليلة الثامن عشر من 
شوال سنة ثمان وعشرین وثلائمائة وألف هجريّة). 

٭ مع الوصية الفكرية الجامعة المأئورة عن المغفور له ماء العينين لابنائه: 
اللَقوی"» ومواصلة ما لهم من الاحباب. والاستقامة. " 
كبير الأهميةء وقت الوصف العابر الشریع للحدث التاريخي ( 1350 هجرية )» لما 
يرمز إليه من ارتباط تلقائي بين أبناء الامة المغربية الواحدة» ممثلاً في هؤلاء 
الزاحلین جمیعاً إلى الدّيار المقدسة. یتناقلون تواریخ وفیات رجالاتهم» ویتواصون 
فیما بینهم بالتقوی» ومواصلة ما لهم من أحباب حیث کانوا؛ داخل آرجاء الوطن أو 
خارجه» مع الحث على الاستقامة السّلوكية والاجتماعية إلى جانب التقوی 
المطلوبة دینیاً وروحیا. ۱ 

ثم يتجاوز الرصيد الظرفي للحدث تاريخ وقوعه» لیمتذ إلى أيَامنا هذه 
( 1423 هجرية )> دليلاً معبّرا على وحدة أبناء الامة المخربیةء ممثلة في هذه 
العلاقات الشخصية. رامزة إلى أصالة العلاقات الشّعبية العامة» وتجذرها على 
امتداد عصور التاريخ المغربي. 

وكأني بالعارف بالله النبیل؛ يوصي أبناءه وإخوانه في الله بمواصلة ما لهم من 

ويمضي التعبير مشوّقاً متسلسلاً سهلاً يتوشى البيان والوضوح مع الإيجاز 
غير المخل» في إشارات عابرة إلى المحطات الرّئيسية للرحلة بؤاء وبحراء والوسائل 
المختلفة المستعملة في الرحلة إلى الأماكن المقدسةء في ذلك الوقت بين الباخرة» 
والقطارء والسيارة» والجمال ( الخروج إلى منی يوم التروية الثامن من ذي الحجة 

في کل مرحلة من مراحل الرَحلة. وعلى الرغم من الإيجاز في الوصف. لا 
تفلت منك بعض الدّقائق التي ترى أن من واجبك الاشارة إليهاء أو التعليق عليها. 

وإن دلت تعليقاتك على شيء» فإنما تدل على حرصك الام على تأكيد 
أخلاقك الشخصية» المتأثرة بثقافتك الموسوعیةء وتواضعك الفطري وتألّقك في 
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الكتابة والخطابء متویاً السهولة في التعبيرء والبساطة في القول» وحسن البيان. 

وكلها سمات طبعت مسيرتك العلمية والعملية الموفقة: 

٭حین مارست خطة العدالة النبيلة في مدينة سلا طيلة عشرين سنة لا يزال 
ذكرها العطر حديث المجالس الخاصة منها والعامة على حد سواء. 

#وحين انتدبت للعمل في الغرفة الشرعية بالمجلس الأعلى للقضاء بعيد 
استقلال المغرب. 

«أو حين يُسعد الحظ أحداً من عارفي فضلك وعلمك بمجالستك مستمعاً 
مستشیرآ أ ومتعلما مشغيدا: 


فلتسمح لي أيها الوالد العزیز: بالحدیث الموجز عن هذه المراحل المهمة 
من مراحل حياتك العامرة بالفضل والعطاء» المحطات التي لم یسمح لك تواضعك 
الجبلي بإسهاب القول فیها في مذکراتك الشخصيّة عن هاتيك الأيام المليثة بالفخار 
والأمجادء وأری الواجب. في هذا المقام يحدّني على اعتصار الذاكرة لاسترجاع 
بعض ما علق فيها من ذكريات عن هذه الفترات الرّاهرات من فترات عمرك 
المجید: في إيجاز أرجو أن يملأ مكانه المرصود له في هذا الحوار الطريف معك 
في هذه "الأنفاس النورانية". 


على إثر وفاة العدلين الجليلين الفقيه السيد محمد بریطل» والفقيه العدل 
السيد عبد الله عوّادء العدلين بالمحكمة الشّرعية في مدينة سلا سنة 1355 هجريةء 
تبادل كل من فضيلة القاضي بمدينة سلا العلامة الفقيه الشريف سيدي محمد بن 
إدريس العلوي مع وزير العدليّة العلامة السيد محمد الرندة آنذاك خطابين في شأن 
توليك العدالة خلفاً عنهما. وخلال حديثك لي عن هذه المناسبة أشعرتني أتك 
کتّاس المحكمة. 

للتاریخ» ولممارسي خطة العدالة بالمحاكم الشرعية المغربية ببلادنا في أيَامنا 
هذه» آثبت فیما يلي نص الخطابين: 
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خطاب وزير العدلیت بتاریخ 17 شعبان 1355 

الحمد لله وحده 

محبنا الأعرٌ الارضی الفقیه القاضي الشّريف سيدي محمد بن ادریس العلوي 
منك الله وسلام علیکم ورحمة الله عن خير سیدنا المنصور بالله وبعد: فقد وصل 
کتابك عدد 9 مخبرا بوفاة العدلین السید محمد بريطلء والسید عبد الله عوّاد؛ 
رحمهما الله وأن الشریف سيدي محمد المدعو الطّيب ابن سيدي محمد المهدي 
الكتاني توفرت فيه شروط العدالةء طالباً الاذن له في خطة العدالة خلفاً عنهماء نقد 
أنهينا ذلك لجلالة مولانا الامام أدام الله علاء» وساعد عليه. وعلیه. فلتأذن له في 
الخطة» ولتحضه على مزيد التثبت والاحتياط فيما طوقه» ووجه نسختين من خطّه 
وشکله. على العادة في مثله عن أمره المولوي؛ دام علاه» وعلى المحبة والسلام. 

في 17 شعبان عام 1355 هجرية 

جواب فضيلة القاضي بتاريخ 7 رمضان 1355 

الحمد لله. ۱ 

الفقیه العلامة الجليل؛ الدراكة الفهامة الأثيل» وزير الادارتین العلمية والعدلية 
سيدي محمد الرندة» حفظك الله ورعاك وسلام عليك ورحمة الله بوجود سیدنا 
أيّده الله ونصره. وبعد فقد وصلني كتابك عدد 20144 تاريخ 17 شعبان المنصرم 
مخبراً به بأن مولانا دام علاه ساعد على ماطلبته للشريف سيدي محمد المدعو 
الطيب ابن سيدي محمد المهدي الكتاني في تعاطي خطة الشهادة» ولناذن له في 
الخطة ولنحضه على مزيد التثبت والاحتياط فيما طوقه؛ ونوجه نسختين من خطه 
وشکله. على العادة في مثله» عن أمره المولوي دام علاه» وعليه؛ فقد أذنت له في 
تعاطي خطة الشهادة» ونبهته على الوقوف مع القواعد الشرعية» والقوانين المرعية؛ 
والتحري والحفظ ما أمكن في تلقي الشهادات وتحريرها. وها نسختان من مه 
وشكله؛ يصلانك طيه وفق الضابط المقرر في ذلك. فالمرجو من أخوّتك المنیفة 
إنهاء المسألة للجلالة الشريفة أدام الله عزهاء وأعلا في سماء المعالي ذكرها وعلى 
ما تعهده أخوتكم من المحبّة الضادقة والسلام. 

في 7 رمضان عام 1355 هجرية 

هذاء وبالزجوع إلى المجموعة الكاملة من كاش الجيب الخاصة بك» نجد 
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07 تقاف لون ات تن ڪڪ 
أك بدأت ممارسة توثيق شهاداتك بالمحكمة الشرعية» في مدينة سلاء ابتداء من 
ثامن رمضان المعظم 0 5 الموافق 23 نونبر 1936ء ومن جميل الموافقات؛ 
أن هذه الوثائق تی العدلية الئّفيسة لا تزال تحت يدك تاريخاً شرعيّأء ووصفاً اجتماعيًا 
وإطاراً قانونياً للمجتمع المغربي في مديئة سلا يوماً بيوم بل ساعة بساعة وهي 
ممتدة زهاء عشرین سنة؛ من تاريخ الممارسة إلى غاية السابع والعشرين من ذي 
الحجّة عام 1375 هجرية (الموافق 5 غشت 1956) وهي الفترة الخصيبة من تاریخ 
حياتك في تلقي الشهادات وکتابة الوثائق العدلية المختلفة. من عقود الژواج 
والطّلاق» والارائات: والوکالات» وبیوع الاملاك العقارية التي كانت من ضمن 
اختصاصات المحاکم الشرعية آنذاك. 

كان التلقي للشهادات كثيراً ما يحدث بمکتب العدلین في السوق الکبیر 
بمدينة سلاء أوّل الأمرء قبل انتقال المکتب إلى مقر المحكمة الشرعیة» وسط 
المدينة» وأحياناً يجري اللي بمقر المعنیین به» في آماکن [قامتهم» وفي بعض 
الأحيان تعقد المحکمة جلسة أسبوعية بالبادية ینتقل أثناءها القاضي ومعه عدلان 
إلى مقر السوق الاسبوعي بالبادية لتلقي الشهادات من سکان جماعتي حصین 
والسَهول المجاورتین لمدينة سلا. 

تسعفني الذاکرة على بعد الشقة الزمنية عن هذه الفترة ببعض النشاطات 
العلمية المرافقة لها. وهي تتعلق بالدروس العلمية التي كان یلقیها فضيلة القاضي 
العلامة السید ادریس بن خضراء بالمسجد الاعظم إثر صلاة الصبح خلال شهر 
رمضان المعظم في صحیح البخاري وکنت السّارد له في بعض هذه الصباحات 
العلمية. 

كما كنت تلقي خطب الجمعة من |عدادك في مسجد الشهباء بمدينة سلا. 
تحتفظ الأسرة كلها بذكريات طیبات عن استعداداتك العلمية لتحضير خطبة الجمعة 
وخروجك لها بلباس العلماء الخطباء: "الكساء والرزة والسلهام". 

ا في هذا الصدد أن آنقل للقارئ الكريم» واحدة من هذه الخطب. التي 
احتفظت بها ضمن سجلات أوراقك الشخصية. معترٌاً بها ضمن وثائقك النفيسةء 
فخوراً بإنجازها في حينهاء » نظراً لقيمتها العلمية والتاريخية والدينية. 

وقد استفدت من مضامينها الروحية» ومعانيها الدینیة» وطريقتها الوعظية في 
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سلسلة الخطب التي أسعدتني الأيام بإعدادها والقائهاء منذ سنوات في مسجد 
الوداية ( المسجد العتیق بالرباط ) وفي مسجد النصرء وفي مسجد كراكشو الجديد 
- حي الرياض في الرباط أيضاً. رقم هذه الخطبة 18ء بتاريخ 12 شعبان سنة ستین 
وثلاثمائة وألف هجرية. ألقيتهاء حفظك الله؛ بمسجد الشهباء بمدينة سلاء وهذا نص 
الخطبة الأولى: 

"الحمد لله المرشد المعین قيوم السماوات والأرضين» مدير أمور الخلائق 
أجمعين؛ باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين: وخاتم النبوة 
والرسالة بسيدنا محمد الصادق الأمين» رمخبرنا على لسان نبينا أن "الصلوات 


الخمس عماد الدین". 
نحمده تعالی ونشکره على نعمه المتوالية کل حين» ونستعینه ونستغفره من 
ذنوبنا التي كل منا بها رهین. 


ونشهد أن لا لاه إلا الله وحده لا شريك له. شهادة نجدها یوم الجزاء 
والدین. ونشهد أن سیدنا محمداً عبده ورسوله أجل شفیع في المذنبین» صلی الله 
وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرین» وصحابته الهادین المهتدین؛ صلاة وسلاماً 
نكون بهما يوم الفزع الأكبر من الآمنين. من يطع الله ورسوله نال من خر الدارین ما 
نوی» ومن يعص الله ورسوله فقد غره الشيطان والهوى. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا جمیعاً ممن یطیعه ويطيع رسوله. ویتّبع رضوانه 
ویجتنب سخطه ويتّبع سبله. حتى ينال من خر الدارئن سؤله وأمله» فإنما نحن بالله 
وله. 

آما بعد فيا أيها الناس» إن الله سبحانه وتعالی یقول في کتابه العزیز « إنٗ 
آَلصّلوة “تت عَلى الْمُؤْمِيِينَ تما مُوكُوگا 4 [ النساء: 103 ] آلا وإن الله تعالی جعل 
ملاك السعادة وزمامهاء وعماد الملة المطهرة وقوامهاء هذه الصلوات الخمس التي 
هي أم الطاعات: وسيدة القربات» لا تقبل قربة إلا بعد قبولهاء ولا ينظر للعبد في 
فريضة ولا نافلة إلا بعد تمامها بفصولها. 

روى الطبراني» بسنده» عن أنس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "أول 
ما يُحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة؛ فان ضلخت صلح سائر عمله وان فسدت 
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فسد ساثر عمله". 

فاعظم بها من عبادة يناجي العبد فیها مولاه» وناهيك بها من طاعة تکفر ما 
تخل بینها وبين آختها من ذنوب العبد وخطایاه. 

أخرج الإمام مسلم عن جابر قال عليه الصلاة والسلام: "مثل الصلوات 
بس مس تور غمر بباب آحدکم» يغتسل منه كل يوم حمس مرات. أترون ذلك 
يبقى من درته شيئا ؟ قالوا: لاء با رسول الله ! قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو 
الله بهنّ الخطايا". 

وقال عليه السّلام: "إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلهاء فوضعت على 
رأسه وعاتقه» فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه". 

وقال عليه السّلام: "الصلوات الخمس كقارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر". 

فأقيموهاء أعانكم اللہ في أزمانها المعيّنة وأوقاتهاء وثابروا على إحكام 
أحكامهاء وإتقان طهارتهاء ووفوها حقّھا من الاعتدال والطمأنینة. وصححوا عقدها 
بالإخلاص والخشوع والسکینة. وحافظوا فيها على متابعة الامام في الرکوع. 
والسجود: والجلوس: والقيام» قال عليه السلام: "من حافظ على الصلوات الخمس؛ 
رکوعهن؛ وسجودهنء ومواقيتهن وجبت له الجنة". 

وأخرج الطبراني في الأوسط» عن أنس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: "من صلی الصلوات لوقتهاء وأسبغ لها وضوءهاء وأتغ لها قيامهاء وخشوعهاء 
وركوعهاء وسجودهاء حرجت وهي بيضاء مسفرة تقول: "حفظك الله كما حفظتني . 
ومن صلاھا لغير وقتهاء ولم يسبغ لها وضوءهاء ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعهاء 
ولا سجودهاء خرجت: وهي و تقول: "ضيّعك الله كما ضیيّعتني" حتى 
إذا كانت حيث شاء الله لْقْتْ كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه". 

وفي الموطأء عن نافع؛ أن سيدنا عمر كتب إلى عماله: "إن أهع أموركم 
عندي الصلاق فمن حفظها وحافظ عليهاء حفظ دينه» ومن ضیعها فهو لما سواه 
اضیع" 

وأخرج الامام أحمدء بإسناد جيّدء والطبراني في الأوسط والکبیر وابن حبّان 
في صحیحه» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "ذكر رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم يوماً الصلاةء فقال: "من حافظ عليهاء كانت له نورا» وبرهانأء ونجاة يوم 
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القيامة. ومن لم يحافظ عليهاء لم يكن له نورء ولا برهان» ولا نجاة» وکان یوم 
القيامة مع قارون وفرعون وأبي بن خلف". 

وأخرج الہزار عن سعد بن أبي وقاصء قال: سألت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: عن قوله تعالى: « َو میت © الَذِینَ هُمْ عن صَلَابهِمْ سَاهُونَ @ 4 
[الماعون: 4 و5 ] قال: "هم الذين يخرجون الصلاة عن وقتها". 

فاحذرواء رحمكم الله هذا الامر العظیم واعملوا ليوم لا ينفع فيه مال؛ ولا 
بنون» إلا من أتى الله بقلب سلیم؛ واصرفواء وفقکم الله» إليها عنان الاعتبار» ومروا 
بها أولادكم لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر» ورغبوهم فيها سرا وعلنأء وحُظوا 
عليها نساءکم؛ بكل الوسائلء كما تفعلون في مهماتکم» فان الله تعالى يقول: ( وَأَمُرْ 
أَهْلَكَ باَلصّلوٰةِ واضلیز عَلچا > [طه: 132 ] فانشئوا صغاركم على اعتيادها وعلى 
عدم التهاون بهاء وحیبوا نساءكم فيهاء فكلكم راع ومسؤول عن رعيّته» وعلى ما 
صدر من أهله وعياله وذریته. 

وفقني الله وإيّاكم للطريقة المثلی» وألهمنا جميعاً لتدبّر ما علينا من القرآن 
یتلی» وجعلنا من العاملين بقوله تعالى: 

( خیظوا على الصّلَوت وَآَلصّلوٰة الْوْسَطَئ وَقُومُوآ یل ین و > [ البقرة: 
8 ]. 

نفعني الله وإياكم بحدیث رسوله الصادق الامین؛ وغفر لي ولکم ولساثر 
المسلمین؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین ". /. 

تحتفظ لك الاسرة كلهاء صغارها وكبارهاء یحتفظ أصدقاء الاسرة كلهم 
رانا بو روارا بالصورة الرائعة لرجل التربية والتعلیم الذي کنته. المتخصص في 
تلقین القر آن الکریم لابنائك وبناتك "في المنزل"؛ وتحفیظه لهم الحفظ المتقن» قبل 
الذهاب إلى المدرسة. أثماناًء وآرباعا؛ وأنصافا وأحزاباء وخمسة احزاب؛ في حصة 
يومية إجباريةء مقسمة على أيام الاسبوع. 

یعرف القریب والبعید عناك حرصك الملخ على |نجاز حفظ الحصة اليومية 
المقررة من کتاب الله مهما كانت الظروف» مستعملاً في ذلك جمیم الوسائل 
التربوية» المتوافرة لديك. 
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وعندما أسعد المولى عز وجل أبناءك بختم كتاب اللہ كنت تصحبهم معك 
إلى المسجد في شهر رمضان المعظمء وتقدمهم أمامك إلى المحراب لاداء صلاة 
التراويح؛ بمعدل ترتيل حزبين بعد صلاة العشاء. وإعادة ترتيل الحزبین؛ قبل صلاة 
الصبح. ليتم ختم القرآن بأجمعه» خلال شهر رمضان: مرتين: ختمة خاصة بك؛: 
والثانية خاصة بهم یتناوبون معك على ترتيل الحزب الثاني منه. بعد صلاة العشاء 
وترتيل الحزب الأول قبل صلاة الصبحء ليتم نظام الختمتين على هذا الترتيب. 

وشاء الله العزيز الحكيم أن يتأهل الأولاد والبنات» وتبقى سنة ختم القرآن 
الكريم تراويحأء خلال شهر رمضان المعظمء سئة قائمة في بيتك» أثيرة لديك 
يحضر بركة تلاوتهاء وترتيلهاء والاستماع إليهاء وتدبرهاء أهل بيتك: أبناؤك وبناتك 
وأحفادك وأسباطك واصهارك وكل من أسعدته المصادفة بزيارة البیت الكريم: بعد 
صلاة عشاء أحد أيام شهر رمضان المبارك؛ من داخل المغرب أو من خارجه. 

وقد سنحت لنا الفرصة بتسجيل تراويح [حدی هذه السلكات القرآنية کاملت 
بركوعهاء وسجودهاء وتحياتهاء وبعض الأدعية المأثورة قراءتها بعد نهاية التراويح, 
فالحمد لله على ذلك. 

تستحثني الذاكرة» بهذا الصدہ: على ذكر خبر ختم سلكة من القرآن الكريم 
كلّه» في إحدی ليالي شهر رمضان المعظم في أربع ركعات بتسليمتين. 

حدثتنا عن ذلك في أكثر من مجلسء من مجالس أحاديثك الممتعة» حين 
أخبرتنا بانك كنت قرأت عن بعض الصالحين من متقدمي الامة أنهم كانوا يختمون 
القرآن الكريم» كله في عشرة أيام» وفيهم من كان يفعل ذلك في ثلاث ليال» ومنهم 
من كان يفعل ذلك في ليلة واحدة. 

روى أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان كثير الصلاة بالليل وأنه 
كان یحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله وفيه نزل قول الله تعالى: « أَمّنْ هو قدیث 
ءا ليل سَاچدا وَقَآيِمًا ده اللآحِرٰة وَيَدْجُوأ ره نت 4 [ الزمر: 9 ] وعزمت في 
إحدى الليالي الرمضانية السعيدة أن تخوض التجربة» بعد صلاة العشاء» بحضور 
رفيقة دربك. السيدة الوالدة» یرحمها الله. فبدأت التلاوة المباركة» بحول الله» بقراءة 
الحزب الأولء ثم الثاني فالثالث. فالرابم» فالحزب الخامس» وبدا لك من خلال 


140 الأنفاس الدورانية في الميزان 


هذه البداية صعوبة الطريق. لكن ما لبئت الحال أن تبدلت: فما إن شرعت في تلاوة 
الحزب السادسء حتى انطلق منك اللسان رطباً متدققاً بذكر اللہ ما يمر من الوقت 
مقدار خمس دقائق أو يزيد قليلاً حتى تكون قد أنهيت حزباً. 

وهكذاء وبعد بضع ساعات: كنت قد وصلت في التلاوة إلى نصف القرآن 
فكبرت لركوع الركعة الاولی» ثم سجدت السجدتين وقمت لركعة النصف الثاني 
من القرآن؛ وتتابع اللسان منك رطباً متدفقاً بذكر الله في القرآن» حتی حان وقت 
السحور أو کادء وضاق وقت السحور حتى لم يبق لآذان صلاة الصبح سوى بضع 
وعشرين دقيقة» وكنت قد وصلت في التلاوة إلى أواخر الحزب الخمسين إلى الآية 
السادسة والعشرين من سورة الجائية فذهب عن لسانك ما بعدهاء وهي الآية 27 
والاینان هما: ( فل الله یکر ثم ينگ تم حجْمَعْكرْ ال يوم الْهِيَسَةٍ لا رَيْبَ فی 
لین أَصصتر لاس لا يعون © 4 [الجائية: 26 ] $ ويه مك آلشموت والازض 


ہاو ہم 


یوم تقوم آَلسَاعَةٌ بَؤمَہنر سر المُتِطلوک وج 4 [ الجاثیة: 27 ]. 

وبعد إعمال الجهد؛ لم تر بداً من الرکوع والسجود؛ وإنهاء الركعتين بتسليمة 
والنظر في المصحف إلى الآية التي توقفت عندھاء وكانت مناسبة شربت فيها كأساً 
من الحليب» سنة السحور: وتابعت التجربة الفريدة التي کللها الحق عر وجل 
بالتجاح المبارك الميمون في تلك الليلة السعيدة» بعد أذان الصبح ببضع دقائق. 

أذكر بالمئاسبة أنك كنت تختبر جودة حفظ أبنائك للقرآن بسرعة التلاوت 
عند الاستظهارء وهي الدليل العملي على الحفظ المتقن المتدفق» إذ كنت تحدد 
لهم مدة خمس دقائق لاستظهار الحزب الواحد من القرآن الکریم؛ دلالة على جودة 
الحفظ وسرعة التلاوۃ؛ دون تلكؤ أو تأخير. 

الحديث عن عنايتك بالقرآن العظيم» حديث رائق عذب سلسبيل؛ كعذوبة 
محبتك له. وشغفك بأن تحبب الناس فيه» وبخاصة منهم أبناؤك وبناتك» والحفدة 
والأسباطء من خلال اتصالك بهم. فقد أكرم المولی عز وجل آبناءك بحفظ القرآن 
الكريم كله» على يديك» وتخرجهم في حفظه. وتجویده» وخسن تلاوته من 
مدرستك. حتى إن شبليك الأولين "عبد اللطیف وعمر" قد اجتازا بنجاح؛ امتحاناً 
في حفظ القرآن وتجويدهء وبحوزة كل منهما شهادة عدلية بذلك عليها خطاب 
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المرحوم العلامة القاضي بالرباط الفقيه سيدي محمد بن اليزيد البدراوي. 


والشهادة بإمضاء الفقيه العدل السيد الصديق الشدادي والفقيه العدل السيد 
المكي بربيش رحمهما الله تعالى وهذا نص الشهادة: 


محکمت الرباط الشرعیۃ 


الحمد لله وحدهء وصلی الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وبعد؛ فعن 
إذن من يجب رعاه الله وأرشده؛ اختبر شهيداه» سامحهما الله بمنه» الطالب الأمجده 
الشريف الاسعد. سيدي عبد اللطيف ابن الفقيه العدل الرضی» الأبر الأخير 
المرتضی» مولاي الطيب الكتاني» الساكن بحومة رحيبة من سلا المحروسة؛ في 
حفظ القرآن العظیم وإتقان رسمه وتجويده» فألفياه يتقنه حفظأء ورسماًء وتجویدا 
حفظه الله وفتح بصيرته. وبه قيدا شهادتهما مسؤولة لسائلها منهما عن الإذن 
المذكور أسماه الله تعالى في الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين تاسع ذي الحجة 
الحرام عام خمسة وستين وثلاثمائة وألف موافق 4 نونبر 1946. عبد ربه تعالى: 
الصدّيق الشدادي والمكي بربيش. 
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وهذه صورة عن هذه الشهادة العدلیة: 


ہے پیا کہ : یں , 
ھک وہ و 
ل دی و ١‏ 
۳ لاہ زرا راولت سم و ور یعاسم 
شر عام )136 کر تی ب الدقيد 1 - ری نگ 
عع ووز يه کے اتکی رو مجعو انیت اکتا (سا کیو ند رعية وی متا پوس 
22 صقم والفهوان نت U‏ بیو وت وب بی یتخس 
سو ہے سوہ ا سا سو ر کو 
ناسع ع م 4 
رر تع ١‏ لین 
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طریقۃ عملیۃ فريدة 
تحفظ القر آن الكريم 
هذا ولمّا انتظم بعض صغار آبنائك في سلك التعليم الرّآسمي وصعب عليهم 
إتمام حفظ الكتاب العزيز واستظهاره» آلحت عليك رغبتك الدينية في اختراع طريقة 
عملية فريدة من نوعها لتمكينهم من حفظه على أي حال من الأحوال كانوا علیها: 
آسوة بمن سبقوهم من |خوانهم. ۱ 
مؤدّى هذه الطریقة تکلیفهم بحفظ خمسة أسطر من الکتاب العزیز» يوميّاء 
خلال مدة تتراوح بين سبع دقائق وخمس عشرة دقيقة» الأمر الذي یسمح لهم 
بحفظ ثمن حزب من القرآن خلال ثلاثة أيام» وربعه خلال ستة أيام» ونصفه خلال 
اثني عشر يوماًء وحزباً كاملاً خلال أربع وعشرين يوماً. 
وتبقى من الشهر خمسة أيام ( أو ستة )» تخضص لمراجعة الحزب: والتمکن 
من إتقان استظهاره وامتلاك زمامه. وتمكنك السنة ر اثنا عشر شهراً ) من حفظ اثني 
عشر حزباء فلا تمضي على الحافظ خمس سدوات حتى يكون؛ بعون الله العظيم» قد 
أت حفظ السعين حزباً من الکتاب المبين. 
لقد حرصث على بیان هذه الطريقة الفريدة في حفظ القرآن» لكونها منهجاً 
عملا لامتلاك زمام حفظ الکتاب العزيزء وقد جرّبها كثيرون فأسعدهم الله 
بالانخراط في سلك حفظة القرآن الكريمء فليعتمدها من توجهت به العناية الربانية 
إلى إدراك هذا المجد الديني الفرید كان طفلا صغیر السن أو شیخا كبيرا. 


® 
عودة إلى الأنفاس التنورانيي 
© بقیۂۃ أطوارها 


دعني الآنء والدي العزيز» أعود لأتابع الحوار معك؛ في أنفاسك التّورانية» 
«متتبعاً معك بقيّة أطوار الرّحلة» 

«متعقّباً أصداءها العميقة» في قافتك وعلمك بصفة خاصة 

#راصداً آثارها القوية في تكييف خلقك وفكرك وحياتك العلمية والعملية 


بصفة عامة. 
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هكذا » وككثير من حجّاج الأراضي الإسلامية» أجدك؛ في بدايات الفصل 
الثاني» من الأنفاس النورانية» بعد الفراغ من أداء المناسك: تتوجه رفقة والدك ومن 
معكماء لزيارة مسجد الجناب المحمّدي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام 
وتهتمون جميعا بالإسراع في إجراء اتصالات علمية» ولقاءات عرفانية في رحاب 
المدينة المنورة» تتبعونها بسلسلة اتصالات حديثية واجتماعية في دمشق الشام؛ مع 
كبار المحذثين والعلماء والفقهاء والصالحين بهاء إحياء للعلاقات العلمية القائمة 
بين مشرق العالم الإسلامي ومغربه» وتوطیداً للمدد الروحي الذي ينبغي آلا ینقطع 
بين فضلاء العلماء والصالحينء» منذ بزوغ شمس النبوءة المحمدية على وجه 
الأرض إلى يوم الناس هذا. 

نلمس الأصداء الثقافية لهذه الاتصالات بارزة خير ما يكون البروزء واضحة 
جليّة أكثر ما يكون الجلاء والوضوح؛ في النصّ البديع للإجازة الحديثية التي 
أعددتهاء بطلب من بعض عارفي علمك وفضلك:؛ بعد إلحاح شديد من أحد 
أبنائك» الدكتور حمزة الکتانی» يحفظه اللہ لك ولأمته العربية الإسلامية» إجازة عامة 
منك لهمء مكتوبة بخطك المغربي الأندلسي الجمیل» مصحوبة بوصيتك الغالية 
لكل من استجازك في الحاضر أو المستقبل: 

"بملازمة التقوی» في السر والتجوى, فبي وصية الله تعالی لساثر العباد 
حيث يقول 

سبحانه: ‏ وق وَصّمَا لیوا الکقب من يلم وَإيَاكُمَ آن أكقوا ال" > 
[اللساء: 131 ]ء وبالاجعباد في طاعة العلي الأعلىء واتباع صراط الله السوري 
وطريقته المٹلی وبمجاهدة النفس وكثرة الأذكارء وتطہیر القلب من سائر الأغيار 
والأكدار, والتحلي باحلم والعلم والادب والصدق ۳ کل الاوقات» وملازمة 
مكارم الأخلاق. ونظرة التعظيم في سائر المخلوقات. وكثرة الصلاة على سيدنا 
محمد حير البریات. فان ذلك مفتاح الخيرات والبرگات. وبالدعاء فدہ الأمة 
لمْحمّدية في سائر اطالات. * 

للتاربخ» وصلاً لحاضر أمتنا بماضي مجدها التليدء إذاعة لبركات هذه 
الإجازة الحديثية الفریدة» نشراً لمددها الروحي؛ تعميماً لفضلها العلمي أنقل للقارئ 
الكريم نشْها الحرفي؛ بما احتوت عليه من جواهر في فن الرواية والدراية 
والتحديث 
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النص الكامل للإجازة بخطها الأندلسي الجميل: 


الو و وج .و 
il.‏ ےت ۱ 
j 1‏ 
17 | 
E‏ رف 00۳( 0۶ھ لا 
یں الا برل ی زره شري بات الط ری 
دب ام ارا اا ؛ را تنل ریخ 20 1 
ون ا كل اوه رحب ری تر ل 7 رکب 5 
شون ردب( وب ررر کن کل اع 
ارد »ولازا شرل على له اف »بل ETE‏ مان 0 
(لریه[تجرا: للا وحبفخرا ia)‏ 17 معي الم یی رم لاعن [چجر رو نبا e‏ 
ررم ال سے ]ول نوا عر لاا الساد ل رادار 
رک تھا می (تسلى الهاخيى» 0 له مضل لے ملاح 
رجز ركه زر[ نریم ون( عدا ازع کل مل ف لیے لیت الم نف Rs‏ 
13 اسر 0 اسلا 7 
ری یه ا اما بی ا یه راز رد 
۱ لاي جر تس مل شاا باز لم قله عريجل خل رخا الول 4 ا 
موز زت ورلفناهی(مانزتا( لو ۸ رفاو ربا معا نٹ 
اتاو یداه وت »لاحاب وج تال لحار رفن علمة؛ ساماد تاه 
حراس ل شرت رااا زار را لد( ہز زایا 
1 نايع به بجی لن کے زازوربی ا سجر سیر لالب مرش را 
۰ د للك و سی ل لام زر یج اریت و ا 
3 شرب برا( لالب بعئل ۰ راب می کلہم E‏ 9 
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هوالع رر [الامة او مر بخ لعزي ۱: 
+ شر إلشراء » يسا ازيل کہ ار و وف (نزرب رفيٴ(شورت باڑیاؤ, و یھ 
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اساسا اه 0 + 1111 ا یہ 
ىآ عب لشبرومعوو لے راد هرا ان اچ امیر یراد د 
۰ وی وير برچ لملا سف (لاعی [العلام بت ابر( زر او لسري 
ام شرت اس زا ات یت لت وک سس 
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ky‏ مر لدوم مرکا | جا ا پم لات رهز شلف : 
۳1۳ راک مر ررالری( تا سل الكإمحى بزعبت | 
د لقعب( مر نا ر(ستزمه زا کر ر 
الانوب (لانطرٰ 7 لاٹ اعد غي (اریسع زا وم رگا رم لمعه ر 
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رم قار رن رونت ( برس إلا لع لد ولام مر روه وف اس 
والررزية رتبه(رحلل و اتر یسلا بتک لهس 
ر 7 3 
اف زرکه (ستي وتف رِرإمٌاتا یہ یا E‏ 
۱ 4 ابراه شر الب هر وک رد لاتب قلا 7 
و رش تعر نی ل لس مسب ( تج تنسكا زج ملام رمیا ۳ 
کاوسم رح زر لھا ا لو ماو 
ل رر ی ا ده سردا مره 
| ناه خم ناصالرابل مر هل وا موش وا و سر با 
امنيا لی > جين بر رو إل رد ےا 
در ارک انموي وت لاچ د لد کر بررزئرہ راز 
بره حت البباء اف أم#الرسيغ زا دای سہ وجمع ہش 
رت و مق الس رما مج ادا الیم ریقف (لعول اهوم[ 
اام لاسما به إفع م م زان زع سم ان کیل کی (لئيل موم ن ار 
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if!‏ کے 2 گ که ا رہ بن 
۱ : 9 


> دااع ارق اہر رازم رحس مر ویس 
ون تمع لاس اي ی ا ازم نو [لرمت اب لس عاب اچره إقك المصرالعري» حل ]لام 
ان وچ اخ سر ات ترمد لوث أ سب 
جارس حسى دعل تش ري امہ ا0 ان رهم له ری برد لصا مہ ارب۹ رجن 
دلب برعل اب ہق ( نے ع لاع یی ل غالا جلا ہہ[ ا ساورب مدان | 
۳ ع لی عراز بعر فول لر ع(قع دعر ری شرب شاد چت لعا سے ری لهي 
٠:‏ ل لاي ی 
٠:‏ لول هرت برت ممع اا ازع حامع زم توریب درا ما با وکام 


س 


٠‏ المع راس هرم هل( رت کا خی یب ماف شرفي لل لاسرم 
۱ مر اہو و از 
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+٣‏ ع ا ما ' 
عبرا زيرك شر ز٢ر‏ قرب یی با منوج رم رلا هی ادام د روید ر رک 
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کا ب نی در تس ون الا عام سب الہ ر مکی رر يارت( الولى ! 
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النص الكامل للإؤجازة بالحروف المطبعيي 

بسم الله الرحمن الرحيم الهادي إلى السراط المستقيم 

الحمد لله الذي أنار قلوب العارفین؛ بنور اليقين» وأشرق صدور الواصلين؛ 
بالإخلاص لرب العالمین؛ ورفع مقام المحدئین؛ بحفظهم آثار سيد المرسلین؛ 
وأعلى منار المسندین باتصال رواياتهم عن العلماء الراسخین وفضل دين الإسلام 
على سائر الادیان وأيده بالكتاب المستبين» وشيد أركانه بأصح برهان؛ فكان هدى 
للمتفین» ونشر آثاره في کل مکان:؛ بالسند المتین: المتواتر عن خاتم النبیئین» عن 
جبریل» عن رب العالمین. 

واشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبین؛ وأشهد أن سیدنا محمداً عبده 
ورسوله الصادق الامین. 

والصلاة والسلام الاتمان مدداء والاکملان سندا؛ على أشرف المخلوقین؛ 
وعلی آله الهداة المهتدین» وصحابته الراشدین المرشدین,» الذین اتبعوا آثاره؛ 
وحفظوا ستته وأخمباره؛ فعُرفرا بالصادقین» رضي الله عنهم أجمعين:؛ ونفعنا بهم 
وحشرنا في زمرتهم» آمين. 

أما بعد والمرء بتقواه يسعدء فلما كان الإسناد من الأمور المهمة في الدين» 
وطلب المعالي من سيرة السلف الصالحين؛ والآخذ به متمسكاً بحبل الله المتین؛ 
وسالكاً مسلك أهل اليقين» وحائزاً أوثق سند المسندين» وناهجاً آقرب طرق 
الواصلین» فمن نَمْ اتجهث إليه أنظار العلماء الراسخین» وعكفت عليه جهابذة 
النبلاء المحققين. 

ولما كان منهم ولدنا البان السالك مسلك الأبرار مدير مدرسة المهندسين» 
والساهر على تثقيف روادها البررة المیامین؛ أبو علي ذو الفخارء الدكتور المغوارء 
الشريف الحسني حمزة الكتاني» طلب منا أن نجيزه بما قرأناه من کتاب الله عز 
وجل» على شیرخنا الاعلام؛ أداء وتجويدأء ورسما وقراء‌ات. وتلقيئاه على أساتذتنا 
القراء الکرام» وبما رويناه» سماعا وإجازة» من الأسانيد المختارة العالية الممتازق 
فلبينا دعوته» وأسرعنا (جابته» وأجزناه إجازة» مطلقة عامة؛ شاملة تامة» بشرطها 
المعتبر» عند أهل الحديث والائر: 

أولاً: بقراءاتنا لكتاب الله عز وجلء بروايات القراء الثلاثة الفحول الأئمة: أبي 
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عبد الرحمن نافع بن أبي نعیم المدني» شيخ الامامین أبي سعید عشمان بن سعید 
المصري الملقب بورش: وأبي موسی عیسی بن ميناء المدني الملقب بقالون. 

وعبد الله بن کثیر المكيء آبي معبد الداري» شيخ الامامین آبي الحسن 
آحمد بن محمد البزي» وأبي عمرو محمد عبد الرحمن الملقب بقبل. 

وأبي عمرو بن العلاء بن عمار البصري شيخ الإمامين: أبي عمر حفص بن 
عمر الدوري الضريرء وأبي شعيب صالح بن زياد السوسيء نسبة إلى سوس موضع 
بالأهواز. 

وانسيا: بجمیع مسموعاتنا ومروياتنا من الصحاح والحسان في المساند 
والسنن؛ وسائر المصنفات في العلوم الشرعية» الأصلية والفرعية. العقلية والنقلية: 
مما هو موضح في أسانيد مشايخنا الأعلامء الكاشفين بنور اليقين حجب الأوهام» 
الذين منهم بالمغرب الأقصى: 

9والدنا وولي نعمتنا الرحالة العلامة وجيه الدين الفهامة أبو الطيب محمد 
المهدي ابن الحافظ الکبیر؛ المحدث الشهير: شيخ الطريقة الكتانية الأحمديةء 
ومحيي السنة النبوية؛ أبي الفیض محمد الشهيدء ابن الصوفي الکبیر المحدث 
المفسر الشهيرء جبل السنة» وحامل راية الملةء أبي المفاخر عبد الكبير الكتاني» 
الإدريسي الحسنيء الفاسي أصلاء السلوي قراراً ومدفنا (1379 ه). 

© والفقيه المجود العلامة الفصیح. الخطيب المصقم. الواعظ الفهامة» أبو 
عبد العزيزء الحاج الصديق ابن المكرم المنعم محمد الشدادي نسبا الرباطي قرارا 
ومدفنا (1379ه). 

#وشیخ المقرئین» وعمدة المجودين ہالرباط: وجيه الدين شيبة الحمد 
ومعدن الصلاح والمجدء الأستاذ آبو محمد المكيء ابن المنعم الشیخ [دريس 
بربیش الرباطي دارا ومدفنا. 

#ورئیس مجلس الاستثناف السشرعي الاعلی بشریف الاعتاب بالرباط 
المحدث الإمام؛ الحافظ المفسر الهمام. آبو عبد الكريم المدني ابن الشیخ المنعم 
محمد الغازي ابن الخسني المشيشي الحسني» الرباطي منشأ ومدفنا (1378 ه). 

وبالمدينة المنورة باحجاز: 

#الأستاذ الکبیر المحدث الشهيرء قاضي المدينة المنورة» الشیخ محمد زكي: 
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ابن العلامة الأوحد المحدث الأنجد الشيخ أحمد ابن المحدث الكبير الشيخ 
إسماعيل الحسني الموسوي البرزنجي المدني قرارا ومدفنا. 

©ومسئد الحجاز العلامة المحدث الفهّامة؛ العارف بالله؛ الشيخ محمد 
عبد الباقي ابن ملا علي محمد الأيوبي الأنصاري الهندي؛ نزیل المدينة المنورة 
ودفينها (1364 ه). 

٭ والعلامة المشارك المحدث المسن الشيخ علي بن علي بن حسين الحبشي. 

وبالديار الشامية: 

٭شیخ دار الحديث النبوية الأشرفية بالديار الدمشقية الشامية الحافظ 
المحدث الکبیر» المفسر المسن الشهیر: بقية السلف» ومفخرة الخلف. أبو المجد 
الشیخ محمد بدر الدين» اين علامة الزمان الشيخ پو سف الحسني البيباني» الشافعي 
مذهباء المغربي أصلاء ثم الدمشقي قرارا ومدفنا (1354ه). 

*والعلامة المشارك المصلح المسنء شيبة الحمد. الشيخ محمد توفيق 
الأيوبي الانصاري» ثم الحمزاوي الحسني» الصديقي» الدمشقي قرارا ومدفنا 
(1351م. 

#وغیرهم بالمشرق والمغرب؛ ممن لا يسعني استحضارهم» في هذه المجالة 
من أعيان العلماء المبرزین» أئمة الهدی» ومصابیح التقی والدین» وممن یضیق في 
هذا المقام استیفاء آسانیدهم المتصلة العالیة» رضي الله عنهم ونفعنا پجمیعهم 
امین. 

ونظرا لما تمتاز به أسانيد شیوخنا الميامین» الکرام الجهابذة؛ الاعلام من علو 
الرواية» وإتقان في السند والدرایة وثقة في الرجال» وثبوت الاتصال» خیب إلينا أن 
نشبت في هذه الاجازة العامة المباركة الممتازة. أوثق آسانیدناه وأتقن روایاتنا 
لصحيحي الامامین الحافظین أمير الممنین في الحدیث: آبي عبد الله بہن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه» الجعفي البخاري» وشيخ المحدثين 
المتقنین: أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النیسابوري؛ رحمهما 
اللہ ورضي عنهما وأرضاهماء ونفعنا ببركاتهماء وحشرنا في زمرتهماء وألحقنا بهما 
مع الرعيل الأول من السابقين الأولین آمين. 

فنقولء وبالله نستعين في المقول: 
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»قد من الله علینا فروینا صحيحي الإمامين البخاري ومسلم بالاجازة العامة 
عن مجبزنا بهما أوائل صفر الخیر عام واحد وخمسین وثلائمائة وألف (1351ه) 
كتابة عند زیارتنا للدیار الدمشقية آنذاك في طريق رجوعنا من حج بيت الله الحرام» 
وزيارة خير الانام» عليه السلام؛ للمرة الاولی: شيخ دار الحدیث النبوية الأشرفيةء 
الحافظ محمد بدر الدین؛ ابن علامة الزمان يوسف الحسني البيباني المتقدم الذکر؛ 
وهو قد أخذهما عن جم غفير» وجمع كثير من أعيان المحدثين المشاهيرء من 
فضلاء العصرء وجهابذة مصرء أجلهم: بحر الفضلاء ومغترف الفحول والنبلاء 
العلامة الشيخ إبراهيم السقا الشافعي المصري» عن الإمام الجهبذ العلامة الشيخ 
تُعيلب؛ عن الشهاب الملوي ذي النور في الديجورء عن الإمام الحافظ مسند 
الحجاز جمال الدين الشيخ أبي محمد عبد الله بن سالم البصري المكي الشافعي 
صاحب الثبت المشهور. وعن شيخ المالكية بالأزهر أبي عبد الله محمد الأمير 
الصغيرء عن والده علامة الديار المصرية: أبي عبد الله محمد الأمير الكبير ابن 
محمد بن أحمد بن عبد القادر المغربي الازهري» وقد حوى ثبته الأسانيد ہما لا 
يحتاج إلى مزيد. 

فروى صحيح الإمام البخاري عن شيخ المالكية بالأزهر: نور الدين أبي 
الحسن علي بن آحمد المکرم الصعيدي العدوي حال قراءته بالجامع الازهر 
الشريف» عن محدث الحجاز ومسنده العارف بالله الشيخ محمد عقيلة المکي 
الحنفي؛ عن شيخ الحرم المكي مسند الحجاز الصوفي حسن بن علي بن محمد بن 
عمر العجيمي المكي الحنفي» عن المعمر العارف بالله أبي الوفا صفي الدين 
أحمد بن محمد الملقب بالقجل (بفتح فکسر) اليمني» عن الامام يحيى الطبري 
قال: أخبرنا البرهان إبراهيم بن محمد بن صدقة الدمشقي» عن الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد الأول الفرغاني» عن المعمر أبي عبد الرحمن محمد بن شاذان 
بخت الفارسي الفرغاني؛ بسماعه لجميعه عن الشيخ أحد الأبدال بسمرقند المعمر 
أبي لقمان يحيى بن عمار بن مقبل بن شاهان الختلاني: عن الإمام أبي عبد الله 
محمد يوسف بن مطر البخاري الفربري عن جامعه أمير المؤمنين في الحديث» 
حافظ الحفاظ وشيخ السنة» أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. 


كما روى صحیح الإمام مسلم عن الشيخ علي السقاط. عن الشيخ إبراهيم 
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الفيومي» عن الشيخ أحمد الفرقاوي؛ عن الشيخ علي الاجهوري المصري المالکي؛ 
عن الشيخ نور الدين علي القرافي المصري المالکي؛ عن الحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» عن الإمام البُلقيني» عن الإمام التنوخي» عن 
مسند الشام قاضي القضاةء تقي الدين أبي الفضل سليمان بن حمزة المقدسي 
الحنبلي» عن أبي الحسن علي بن نصرء عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن 
محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي مولاهم الأصفهاني؛ عن 
الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكرياء بن الحسن النيسابوري 
الجوزقي؛ عن محدث نیساہور: أبي حاتم المكي بن عبدان التميمي النيسابوري» عن 
شيخ الإسلام؛ الحافظ الحجة الهمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري. 

»كما رويناهما أيضا يالإجازة العامة عن مجيزنا بذلك. الاستاذ المحدت. 
قاضي المدينة المنورة» الشیخ محمد زكي البرزنجي المتقدم الذکر؛ كتابة بخط يمينه 
بتاریخ تاسع وعشرين ذي الحجة الحرام عام خمسین وثلاثمائة وألف (1350) عند 
زيارتنا الأولى لقبر المصطفى عليه السلا وهو قد أخذهما عن والده الأوحدء 
المحدث الانجد. الشيخ آحمد» عن والده المحدث الشيخ الكبير إسماعيل الحسني 
الموسوي البرزنجي المدني؛ عن شيخ وقته الأستاذ المسن: الشيخ صالح بن محمد 
الفلآني الغمري عن الشيخ المحدث المعمر المدقق المحقق محمد بن محمد بن 
سِنّة العمري بالإجازة العامة. 

فروى صحيح البخاري عن العارف بالله أبي الوفا صفي الدين أحمد بن محمد 
الملقب بالغچل اليمني المتقدم؛ عن مفتي مكة ومسند عصره» قطب الدين محمد بن 
علاء الدين أحمد النهروالي» عن والده أحمد المذكور ابن شمس الدين محمد 
النهروالي ثم المكي؛ عن الشيخ الإمام الحافظ نور الدين أبي الفتوح أحمد بن جلال 
الدين بن عبد الله بن أبي الفتوح الطاوسي الصوفي بالاجازة العامة؛ عن المعمر بابا 
يوسف بن عبد الله الضياء ابن الجمال الهرويء عن المعمر أبي عبد الرحمن 
محمد بن شاذان الفارسي الفرغاني المتقدم؛ عن الشيخ المعمر أبي لقمان يحيى 
الختلاني المتقدم» عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر البخاري الفربري 
المتقدم بسماعه لجميعه؛ عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله. 
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وروی صحیح مسلم عن آبي عبد الله مولاي الشریف محمد بن عبد الله 
ال دريسي الولاتي؛ من ولاته من بلاد السودان المغربي» عن المعمر صلاح الدين 
آبي البقاء محمد بن خلیل بن إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن آرکماش اليشبکي 
النظامي» عن الحافظ آبي الفضل مفخرة الدنیا الشهاب أحمد بن علي بن عمر بن 
حجر العسقلاني قال: آخبرنا بجمیع صحیح مسلم |جازة الشیخ أبو عبد الله محمد 
عبد الله بن محمد بن سلیمان النيسابوري أصلاء ثم المكي المعروف بالشاوري» 
مشافهة. بالمسجد الحرام. عن مسند الشام قاضي القضاة تقي الدین آبي الفضل 
سلیمان بن حمزة المقدسي الحنبلي المتقدم. عن الامام الجلیل» حافظ بغداد 
ومسندهاء آبي الفضل محمد بن ناصر بن محمد السلامي أي البخدادي الشافعي ثم 
الحنبلي» عن الحافظ 5 القاسم عبد الرحمن بن محمد بن منده العبدي المتقدم؛ 
عن الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا النيسابوري المتقدم» عن 
محدث نيسابور أبي حاتم المكي التميمي النيسابوري المتقدم عن الامام أبي 
الحسین شيخ المحدئین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» رحمات 
الله عليهم أجمعين. 

»كما أجزناهء خصوصا بما رويناه بحدیث الرحمة عن عدة مشايخ مغاربة 
ومشارقة 

#أجلهم والدي أبو الطيب محمد المهدي ابن الشيخ أبي الفيض محمد 
الكتاني الشهيد الحستي؛ ومحدث مكة المشرفة المسن الشيخ علي بن الحسين 
الحبشي» ومسند الحجاز المحدث الكبير المشارك المسن محمد عبد الباقي بن ملا 
علي محمد الأيوبي الأنصاري الهندي المدني قرارا ومدفناء والمحدث الكبير الشيخ 
محمد بن أحمد العمري المغربي الجزائري منشأء المدني قرارا ومدفناء وغيرهم 
بسندهم إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص؛ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الراحمون یرحمہم الرحمان تبارك وتعالی» ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في السماء"؛ أخرجه الإمامان أحمد في "المسند" 
والبخاري في باب الكنى من تاريخه الكبير» وفي "الأدب المفرد" بمعناه» وأبو داود» 
والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. في "السنن" والبيهقي» في "الایمان" والحميدي» 
في "المسند"؛ وهو حديث حسن قد اشتمل على صفات حميدة شریفة» وخصال 
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فريدة منيفة؛ التي منها: النصيحة له ولكتابه» ولرسولهء ولائمة المسلمین؛ وعامتهم. 
ولذلك جرى عمل السلف الصالح» رضوان الله علیهم بالتحديث به والعمل 
بمقتضاه. واستمرارا لهذا العمل الجليل؛ واقتداء بسلفنا النبیل: أكدنا في هذه 
الإجازة المباركة التحديث به رجاء القبول: وفق المأمول. 

وأوصي حضرة المجازء الملهم أوثق سبل المجاز بلغه الله غاية الآمال» في 
كل الأقوال والأفعال: بملازمة التقوى في السر والنجوی» فهي وصية الله تعالى 
لسائر العبادء حيث يقول سبحانه: 

< وَلَقَدَ وَصّمَا الین ثرا لكب من فَيِلِحكمَ وم أن اگفوا ال 4 [ النساء: 
131 ]۰ وبالاجتهاد في طاعة العلي الا > واتباع صراط الله السوي وطريقه 
المثلى؛ وبمجاهدة النفس وكثرة الأذكارء وتطهير القلب من سائر الأغيار والأكدار: 
والتحلي بالحلم والعلم والادب والصدق في كل الأوقات» وملازمة مكارم 
الاخلاق ونظرة التعظیم في ساثر المخلوقات؛ وكثرة الصلاة على سیدنا محمد خير 
البریات» فان ذلك مفتاح الخیرات والبرکات: وبالدعاء لهذه الأمة المحمدية في 
سائر الحالات. قائلا: "اللبم اغفر لأمة سیدنا حمد. اللہم ارحم أمة سیدنا محمد 
اللبم انصر امة سیدنا حمد. اللبم اهد أمة سیدنا محمدء اللبم استر امة سیدنا 
محمد اللبم اجبر کسر أمة سیدنا محمد اللہم فرج على أمة سیدنا محمد صلی الله 
تعالى عليه وسلم وعلی آله" اللهم اختم لنا بالحسنی؛ ومن علینا بالمقام الاسنی: يا 
آرحم الراحمین والحمد لله رب العالمین. 

کتبها لسائلها منه مساء یوم الجمعة رابع عشر جمادی الثانية عام تسعة 
وتسعین وثلائمائة وألف 1399 ه عبد ربه وأسیر ذنبه محمد الطیب بن محمد 
المهدي ابن الشیخ أبي الفیض محمد الكتاني الحسني الادريسي وفقه الله وستر عيبه 
آمین. 


9 
ولعل المتخصصین من المهتمین بعلم الرواية والاسناد. یجدون في ثنایاها 
باقات عطرات من آریج التراث المحمديء منقولاً نقلاً أميناً من فاضل عن جملة 
من الامناء آبناء آفاضل. ماجداً عن ماجدء إلى خير الأفاضلء وأکمل الأماجد 
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المبعوث نعمة للخلائق ورحمة للعالمين سیدنا ومولانا محمد النبي الأمين صلی 
الله تعالى عليه وسلم؛ وشرف وکرم؛ ومجّد وعظمء وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً. 


وإنناء بإثبات النص الكامل لهذه الإجازة الحديثية الجلیلة» وتزيين سطور هذه 
"الانفاس" بأسماء رجالاتها الثقاة» نكون قد أسهمنا - عملیّا - في تعميم نشر 
أحدث إجازة حديثية جامعة لأسانيد رجالات مغرب العالم الإسلامي عن رجالات 
مشرقه وروايات هؤلاء عن أولائك: في تقدير علمي متبادل» واستمداد روحي 
عملي؛ وتواصل فكري عز نظیره» وربما لم يجتمع مثيله لغير هؤلاء الأفاضل من 
العلماء والمحدّثين. 

ويكاد يعتبر نشر النص ا لهذه الوثيقة التاريخية النادرة المثال ضمن 
هذه "الأنفاس النورانيّة" إذناً عاماً لمن آنس من نفسه القدرة العلمية ۶-0 
الروحية لأن يستجيز منها ويجيز بها "بشروطبا المعتبرة" عند رجالهاء من أهل الثقة 
العلمية» والتقوى الدينية» والأمائة الخلقية» والنظرة السديدة في علوم الرواية 
والاسناد» والتحديث: صلة علمية باقيةء ومدداً روحياً متجدداً إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 

فليراع الله المستجيز المجاز. والمجيز المستجازء في أداء الأمانة لأهلها 
وتبليغ الرّسالة لحاملهاء فقد ألحقت هذه الإجازة الشريفة الفروع بأصولهاء وعلقت 
الأسباب بمسبباتهاء وأبانت سطور "الأنفاس التورانية" عن "الاصول" التي أخحذت 
عنها حتى يظهر الحق لطالبه ويبين الهدي للمهتدينء وعلى الله الاعتماد وهو نعم 
الوكيل. 


شرو ط الإجازة اٹعامہ 
لقد هداك التراضع الديني؛ والدي العزيز: إلى ملازمة الأدب الكبير مع رموز 
هذا العلم الأصيل» فلا تتقدم إذا حضرواء ولا تتصدّر إذا ظهرواء ولا تجيز إذا ما 
أجازواء حتى إذا ما رحلوا إلى عفو الله وألخ عليك من يعلم أنك أهل للإجازة من 
بعدهم أجبت؛ بعد تردّد العالم» فأجزت منهم من آجزت حریصاً على توثيق هذه 
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الإجازات بتواريخ إعطائهاء وأماكن وقوعھاء مشترطاً في كل واحدة فيهاء شروط 
التقوى المقررة عند أهل هذا الفن؛ وطاعة الله ومجاهدة التفس» وملازمة التحلي 
بالعلم والصّدق, والأمانة والتواضع, عند التلقي وعند الأداء. 

وأحسب أن آي واحد من المستجیزین-ال جازین أخلٌ بأحد هذه الشروط 
سقطت إجازته لعدم الوفاء بشروطهاء ولم يبق له بالثالي أي حق في الإجازة بها 
حتی يفيء إلى شرط الله: فليتق الله كل من أجيز بما أجيز لما أجيزء وكفى بالله 
سیا 


® 

نقلت من بعض مذكراتك الأسماء التالية مرتبة أرقامها وتواريخها وفق 
الجلسات العلمية التي أعطيت فيها هذه الإجازات لأصحابها: 

«الأولى: لولدك الباز سيدي حمزة الشريف الكتاني في رابع جمادى الثانية 
عام تسعة وتسعين وثلاثماثة وألف هجريةء بمدينة الرباط. 

٭ الثانية: لولدك الباز عبد الله الكامل الشريف الكتاني في يوم الأحد ثالث 
شوال الأبرك عام تسعة وتسعين وثلائمائة وألف هجرية في مجلس علمي روحاني 
خاص بمنزلك العامر في الرباط بحضور السيدة الوالدة عائشة بنت الطاهر الكوهن 
رحمها الله. 

٭ الحالثة: لولدك الباز سيدي عمر الشريف الكتاني في يوم السبت ثاني ربيع 
الأول عام ثلائة وآربعمائة وألف هجرية بالرپاط. 

ار ابعة: لابنتك البارة لالا خديجة الشریف الكتاني في يوم الأحد ثالث ربیع 
الأول عام ثلائة وآربعمائة وألف هجرية بالرباط. 

«الخامسة: لولدك البار سيدي عبد اللطیف الشریف الكتاني في یوم الجمعة 
سابع وعشري ربيع الثاني عام ثلاثة وأربعمائة وألف هجرية بالمدينة المنورة. 

© السادسة: لولدك الباز سيدي جعفر الشريف الكتاني في يوم الجمعة رابع 
وعشري ربيع الثاني عام عشرة وآربعمائة وألف هجرية بالمدينة المنورة. 

«السابعة: للسيد عادل محمد صالح أبو العلا "أبو مالك" العضو بالهيئة 
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التدريسية بجامعة الملك عبد العزیز بجدة - المملكة العربية السعودية - ليلة الاثنين 
ثالث عشر جمادی الاولی عام عشرة وآربعمائة وألف هجرية. 

«الثامنة: لابن عمك سيدي محمد علي ابن سيدي محمد المنتصر ابن سيدي 
محمد الزمزمي ابن سيدي محمد بن جعفر الشريف الكتاني في يوم الاحد رابع 
وعشري جمادى الأولى عام عشرين وأربعمائة وألف هجرية بالرباط. 

© التاسعة: لشبل ابن عمك سيدي حسن ابن سيدي محمد علي الشريف 
الكتاني في التاريخ الذي أجيز فيه والده الكريم بالرباط. 

«العاشرة: لشبل ابن عمك سيدي حمزة ابن سيدي محمد علي الشريف 
الكتاني في التاريخ الذي أجيز فيه والده الكريم بالرباط. 

«الحادية عشرة: للسيد خالد بن فتحي بن خالد الأغا المعروف بأبي الوليد 
الأنصاري» الفلسطيني الجنسية المقيم في إنجلترا. 

«الثانية عشرة: للسيد محمد بن حزام بن قائد أحمد البغداني» اليمني 


كلتاهما بتاريخ ثالث وعشري شوال الأبرك عام واحد وعشرين وأربعمائة 
وألف. 

«الثالئة عشرة: للسيد خالد بن هايف المطيري الغطفاني؛ الكويتي الجنسية» 
بتاريخ سابع عشر شعبان عام ثلاثة وعشرين وأربعمائة وألف هجرية بالرباط. 

يشار إلى أن الإجازتين الحادية عشرة والثانية عشرة المذكورتين أعلاه؛ قد 
أعطيتا لطالبيهماء بالمراسلة. 

وهدا نص إرسالية الإجازة وتاريخها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

محمد الطيب الكتاني 

إن الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا لہ والصلاة والسلام على سيدنا 
ومولانا محمد خاتم مادة النبوءة والرسالة» وعلى آله وصحبه؛ وأزواجه أمهات 
المؤمنين وأهل بيته. 


آما بعد فان عبيد ربه» أسير كسبه محمد الطيب بن محمد المهدي ابن أبي 
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الفیض الشیخ مولانا محمد ابن جبل السنة الشیخ مولانا عبد الکبیر الكتاني الحسني 
قد تلقی من خادم العلم الشریف السید خالد ابن فتحي بن خالد الاغاء المعروف 
بأبي الوليد الأنصاري» المولود في غزة عام ست وثمانين وثلائمائة وألف هجريةء 
خطابا كريما يستجيزه فيه بجميع مروياته ومسموعاته من كتاب الله عز وجل وكتب 
التفسير والحديث النبوي الشريفء اقتداء بالسلف الصالح "لما في ذلك من شرف 
الاتصال بسلسلة الإسناد التي تنتهي إلى إمام هذه الامة وسيد هذه الملة النبي الامي 
الأمين سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى رسل الله 
أجمعين". 
وقد آلهمني الحق عز وجل أن أجيب طلبه؛ كتابة؛ وألبي رغبته الدالة على 
تعلق أكيد بأصل أصيل من أصول الشرع الإسلامي الحنیف. أعلى الله مناره مشرقا 
ومغربا وأعاد إليه عزه ومجده إنه لا یخیب من سأله؛ ولا یرد من طلبہء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وأريد قبل الختام أن ألفت نظر أبي الوليد حفظه الله إلى ضرورة العناية بحفظ 
كتاب الله عز وجل رواية ودرايةء سماعا ومشافهة؛ إلى جانب تفسيره» انسلاكا في 
روحانية قول الله عز وجل: $ لا خن تلا نکر نا لَه هون © 4 [ الحجر: 
9ء على أن یکون ذلك دابه 

ودأب کل من یضمه مجلسه العلمي؛ وکل من هو مسؤول عنه من قريب أو 
بعيدء وبخاصة منهم فلذة کبده السید الولید بن خالد حفظه الله وأنبته نباتا حسنا 
وجعله على الاثر الصالح الحمید من المشمولین ببرکات قول الله تعالی: « وَأَصَلح 
ی فى دی لی تبت إِلَمَكَ وی من لمُسایین 4 [ الاحقاف: 15 ]. 

وفتکم الله وأصلح بکم؛ وأسألکم الدعاء لي ولاهلي ولذريتي ولعامة 
المسلمین. وأستودعکم الله الذي لا تخیب ودائعه إن ربي سمیع الدعاء. عبید ربه 
أسير کسبه محمد الطیب بن محمد المهدي بن محمد بن عبد الکبیر الكتاني كان الله 
له وتولاه. 

وحرر بالرباط مساء يوم الجمعة ثالث شوال الأبرك 1421ه 

الموافق ل 29 دجنير 2000 م 
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كل هذه الإجازات موقعة بخطك المغربي الأندلسي الجميل مع 
الدعاء لكل منهم بقولك نفعه الله وأخوته المجازين بها إن شاء الله. 

فليشمل هذا الدعاء المبارك: كل الذين تخول لهم كفاءاتهم الفکریة: 
ومهاراتهم الحديشية؛ وإمداداتهم الروحيةء أن يأخذوا من بركات هذه 
الإجازة الحديشية مدداً يخدمون بے الاسلام والمسلمين وحديث سيدنا 
محمد المصطفى الکریم» في مشارق الأرض ومغاربهاء طولها وعرضهاء 
شمالها وجنوبها آمين. 
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لح 5 ا 
نضحات مبارحکات من آریج الأنضاس النورانیم" 

كان بودّيء وقد شزفتني؛ والدي العزيزء ب(عداد هذه "الانفاس النورانیة" 
للطبع» آن آقترح لها عنواناً "معاصراً" تصدر به» وکدت أفعل» لولا آن نفحات عطرة 
من أريج الأنفاس غمرت الكيان» وأعادتني إلى الصواب محتفظاً للعطر الشيق 
بشذاه العبق» وللأنفاس النورانية بألقها المتجدد. 

الذين أتيح لهم أن يجالسوك مستمتعين بأحاديثك الشّيقة» يذكرون من 
مجالسك أدبها الديني الرفيع؛ ونفسها العالي الرحيب» وبیانها الممتع البديع» 
وتواضعها العفوي اللطیف. الذي ينفد عبر الاسماع إلى القلوب والعقول» تتملكهم 
أقوالك البلیغة وتعجبهم حكمتك الباقية» يتمنون لو يطول بهم المجلس معك. وأن 
يعودوا إلى مثله» كلما أتيح لهم أن يعودوا إليه» على اختلاف في أعمارهمء 
وثقافاتهم» وحيثياتهم؛ وظروف اتصالهم بك. 

أذكر أن بعض "روائعك"لم يكن بالإمكان أن يستمع إليها المرء إلا مرة 
واحدة» حرصاً منك على أن تحدث الناس على قدر عقولهم» وعملاً بالحكمة 
القائلة إن لكل مقام مقالا. 

وليسمح لي القارئ الكريم بتقدیم نماذج من شذي عطر هذه المجالس: 
مستعینا؛ هذه المرة» بشذرات متفرقات» مما جل في بعض المناسبات» كتابة أو 
مشافهة؛ من غير ما ترتیب ولا تبویب» ومما عثرت عليه بخط سيدي الوالد في 
بعض دفاتر مذکراته العلمية» أو مکتوبا بخطه الاندلسي الجمیل: على سبیل التعلیم 
والتلقین والتربية للأولاد والأحفاد والاسباط وبعض الخواص الذین یتصدون 
مجلسه العلمي الابوي الکریم. 

تعمیما للفائدة آعتقد أنه قد حان لي أن أعطي من جدید القوس باريهاء وأن 
أسلم القيادة إلى من يجيدهاء قائدا أصيلا محتکا» فارسا مجیدا مباركأء مجاهدا 
بقلبه وقلمه ولسانه» ناصحاً آمیناً بقوله وعمله. واعظاً جليلاً بحاله ومقاله» لیقدم لك 
آیها القارئ العزیز من تنسیقه وانجازه أدعية شريفة مأثورة في بعض العبادات 
وبخاصة منها عمود هذه العبادات الصلاةء مم الباقیات الصالحات: التي تُتلى عقب 
الصلوات الخمس تتخللها آذکار وابتبالات. کثیرا ما رغب إليه في تقییدها بعض 
خاصة الناس وعامتهم» تعبداً بالفاظهاء وتبركاً بانوار دلالاتهاء ثم يتبعها الورد 
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الكتاني الیومی؛ لجده أبي الفيض الشيخ سيدي محمد بن جبل السنة الشيخ سيدي 
عبد الكبير الكتاني» مع الورد الكتاني ا حاص بالنساءء تتلو ذلك. نماذج من الأدب 
الديني» شعره ونگره. تفيض حماسة وحكمة وخلقاً. 
أدعيخ شب ریصن 

بسم الله الرحمن ن الرحیم» وصلی الله على سیدنا محمد الرژوف الرحیم و آله 
وصحبه والتابعین» وسلم تسلیماً كثيراً إلى يوم الدین. 

وبعد. فهنه آدعية شريفة» وأذكار منیفة واستغفار وابتهالات لطيفة» تقرأ في 
شتی العبادات» وتذکر عقب الصلوات حسب طاقة الانسان ورغبته» وسعة وقته 
وقابلیته. وذلك عند الوضوء وبعده. وحین سماع الاذان للصلاۃ وعند الاقامت 
وعند تکبيرة الاحرام» وحین الرکوع في الصلاة؛ والرفع منه. وحین السجود والرفع 
منه» والجلوس الوسط للتشهد الأول والجلوس الأخير للتشهد فیه. والتسلیم؛ 
والاستغفار» والصلاة ة على خاتم ی ی وقراءة دعوات بعدها؛ مع 
الباقیات الصالحات. 

© 
الدعاء عند الوضوء 

أما عند الوضوه فيقول المترضی 

بسم الله الرحمن الرحيمء وبعده يقول: أشهد أن لا إلاه إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله. 

اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؛ واجعلني من عبادك 
الصالحين المتقين المهتدين الذین لا خرف عليهم ولا هم يحزنون. 

اللهم اغفر لي ذنبي؛ ووسع لي في داري؛ وبارك لي في رزقي. 

@ 
الأذان للصلوات الخمس 

ألفاظ الأذان للصلوات الخمس جزم؛ وهي كما يلي: 

الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إلاه إلا اللہ أشهد الا لاه إلا الله أشهد أن 
سيدنا محمداً رسول الله أشهد أن سيدنا محمداً رسول الله حي على الصلاة؛ حي 
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على الصلاۃ حي على الفلاح؛ حي على الفلاح: الله أكبرء الله أكبرء لا إلاه إلا الله. 
e‏ 
الدعاء عند سماع الفاظ الأذان 

یقول الشامع مثل ما یقول المؤذن ویزید عند سماعه التکبیر: الله اکبر کبیرا 
والحمد لله كثيراً » وسبحان الله بكرة وأصيلا. 

وعند سماعه "آشهد أن سيدنا محمدا رسول اللہ يقول: مرحباً بحبيبي وقرة 
عيني سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم الله عليه وسلمء بعدهاء بضع ظهر إبهام يده 
على عينيه؛ يمسحمها بهما ويقتلهما. 

وعند سماعه "حي على الصلاة" یقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وحين سماعه "حي على الفلاح" يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله؛ أو يقول: 
اللهم اجعلنا من المفلحين. 

وعند سماعه "لا إلاه إلا الله" يقول: لا إلاه إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد؛ يحبي ویمیت. بيده الخیر؛ وهو على كل شيء قدير. 

رضيت بالله ربّاء وبالاسلام ديناء وبسيدنا محمد نبیّا ورسولا. 

اللهم صل على سيدنا ومولانا أحمدء الذي جعلت اسمه متحداً باسمك. 
ونعتك» وصورة هيكله الجسماني على صورة أنموذج حقيقة خلق الله سيدنا آدم 
على صورته؛ وفجّرت عنصر موضوع مادة محموله من أنِيّة آنا ال بل حتی إذا جاءه 
لم يجده شيئاً ووجد الله عنده» وآله وصحبه وسلم. 

اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت سيدنا محمدا صلى الله 
عليه وسلم الوسيلة والفضيلةء وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إنك لا تُخلف 
الميعاد. 

اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آله سيدنا محمد؛ صلاة تنجينا بها من 
جميع الأهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات» وتطهرنا بها من جميع 
السيئات» وترفعنا بها أعلى الذرجات. وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات 
في الحياة وبعد الممات. 

« سبح رت زب آلیژه ما تصفورت 6 وس على لْمُرْسَِيرت ج زاقند 
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لہ رب العلیت ۸ 4 [الصافات: 180 - 182]. 


ال فاظ الاقامت 
آلفاظ |قامة الصلاة معربة» ونصها: 
الله اکبز الله أكبدء آشهد ألا إلاه إلا الله اشهد أن سیدنا محمداً رسول اللى 
حي على الصلاِ حي على الفلاح قد قامت الصلاةء الله أكبرء الله أكبل لا إلاه إلا 
الله. 


الدعاء عند سماع الفاظ الاقامت 

يقول بعد سماعه قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها. ويعد سماعه لا إلاه 
إلا الله يقول: لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يُحيي ویمیت؛ 
بيده الخيرء وهو على کل شيء قدیر ويقول: « فل إِنَّ صَلَاتى زشکی وَتَحْمَاىَ 
تمای لله زب این ج لا كريك له ردك أیزث وکا اون أدْسِينَ ج > 
[الأنعام: ۰162 163 ]. 

ويقول: < إن وَجْهْتُ وَجْهِيَ إلى قَطر ألمت وآلازض ما وم أكأ 
يرت المشركيت © 4 [ الانعام: 80 ]. 

ون كان له متسع من الوقت فلیذکر هذا الذکر الوارد عن مولانا الشیخ أبي 
الفیض جدنا سيدي محمد الكتاني رضي الله عنه ونصه: 

"اللهم إني على اعتقاد مولائا رسول الله صلی الله عليه وسلم فيك وفي 
آسمائك» وفي صفاتك. ونعوتك» وأحكامك» وشرعكء وعلی اعتقاده في أنبيائك 
ورسلك وملائكتك فهو الامام المبین؛ المحصی فيه كل معلوم : وآله وصحبه 
وسلم". 
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الدعاء عند تكبيرة الإحسرام 
وعند تكبيرة الإحرام يقول: 
'اللهم إني نويت الصلاة الحاضرة: الله أكبرء بعد ما يرفع يديه حذو منكبيه؛ 
ثم يضع يده اليمنى على يده الیسری؛ ثم يذكر دعاء الاستفتاح ونصه: 
سبحائك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدّكء ولا [لاه غيرك. ثم يقرأ 
"الفاتحة" والسورة » ثم يرفع يديه حذو منكبيه. 
© 


عند الركوع الأول 4 الصلاة 
ثم یکتر للركوع الأول في الصلاة ويقول فيه: سبحان ربي العظيم وبحمده 
(ثلاث مرات). ثم اللهم اغفر لي ( ثلاث مرات). ثم سبوح قدوس رب الملائكة 
والرّوح ( ثلاث مرات). 
6 


عند الرفع من الركوع 
ثم عند الرفع من الرکوع يقول: 0" 
سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد» حمدا كثيرا طیبا مباركا فيه كما 
يُحجبه ربنا ويرضى. وان كان عنده متسع من الوقت يزيد: ملء السماوات وملء 
الارض وملء ما شئت من شيء بعد إنك أهل الثناء والمجد؛ أحب ما قال العبد, 
وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك 


الجد. 
© 
عند السج و الأول 
عند السجود الأول يكبر ويقول فيه: 


سبحان ربي الأعلى ( ثلاث مرات). اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» 
وكريم تحب الكرم فتجاوز عني؛ ( ثلاث مرات). سجد وجهي للذي خلقه وصوره. 
وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. فتبارك الله أحسن الخالقين ( ثلاث مرات). 
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وان كان له متسع من الوقت يقول أيضا: اللهم مغفرتك آوسع من ذنوبناء 
ورحمتك أرجى عندنا من عملناء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أآخرت: وما أسررت 
وما آعلنت؛ وما أسرفتء وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت الموخر وأنت 
على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي ذنبي کله دقه وجلّهء أوله وآخره؛ وعلانيته 
وسره. 
٠‏ 


ثم يرفع من السجود مكبراً ويقول: 
اللهم اغفر لي وارحمني» وعافنيء واهدني» وارزقني؛ واجبرني» وارفعني» 
واستر عيبي. 
ثم يسجد السجود الثاني؛ ويقول فيه ما قاله في الاول» ثم يقوم ویکبر للركعة 
الثانیة ويقول مثل ما قال في الركعة الأولى. 
e‏ 


عند التشهد الأول 
ثم يجلس الجلوس الوسط للشهد الأول» وهو سنة مؤكدة إن كانت 
الصلاةرباعية ولفظه: "التحيات لله الزكيات لله» الطيبات الصلوات له السلام عليك 
أيها النبيء ورحمة الله تعالى وبرکاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین؛ أشهد 
ألا إلاء إلا اللہ وحدہ لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمداً عبده ورسوله". 
ثم يقوم للاتیان بالركعتين الأخيرتين الباقیتین؛ ويكبر فيهما ويفعل مثل ما 


فعل في الأوليين من تكبير وتسبيح ودعاء. 
© 
عند التشهد 4 ا لجلوس الأخير 


يجلس الجلوس الأخير للتشهد الثاني» وهو سنة مؤكدة أيضاً إلا القدر الذي 
یقع فيه السلام» فهو واجب ثم يقول: : "التحيات لله الزكيات للهء الطيبات الصلوات 
لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله 
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سس سس مس سم سس سطس مسبج طحو جا اط اسان لاا نان ا e‏ 
الصالحین. أشهد الا إلاہ إلا ال وحده لا شريك لہ وأشهد أن سيدنا ومولانا 
محمداً عبده ورسوله وأشهد أن الذي جاء به سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم 
حی؛: وأن الجنة حق؛: وأن الثار حق: وأن الميزان حق؛ وأن الصراط حقء وأن 
الحوض حق. وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 
ثم يذكر الصلاة الإبراهيمية ولفظها: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. 
ثم يقرأ الاستعاذة ولفظها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ؛ ومن عذاب 
القبر ومن فتنة المحيا والممات: ومن فتنة المسيح الدجال. 
ثم الختم بالدعاء الآتي: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً فاغفر لي مغفرة 
من عندك؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم. رتا 
تا آنفستا وَإن لز تَفْهِرٌ تا وَتَرْحَمْنًا لَنَكُوتنٌ ین آلخدیمرین ¢ [ الأعراف: 23 ]ء 
-2#) گے 1 سس ھ۹ ہر e‏ َ‫ سے ۔ #6 “, ۔ 
$ رتا آغیز نا ول(خوینا اليرت سَبَقُونا بآلإِيمَن ولا نَمل فى قُویتا لا لین 
منوا الق روت وحم © 4 [ الحشر: 10 ]. 
© 
التسليسم 
ثم التسليم للتحلل من الصلاق ونصه: السلام عليكم ورحمة اللہ یمینا: ثم 
يساراً إن كان به أحد. 
© 
آا سے 0 ار 
ٹم الاستغفار ولفظه: استغفر الله العظيم الذي لا الاه إلا هو الحي القیوم 
وأتوب إليه (ثلاث مرات). 
© 
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الصلاة الابر اهيمين 
ثم الصلاة على خانم اللبیشین والمرسلین خصوصاً الصلاة الاب راهيمية 
المذکورة صدره لأنها أفضل الصلوات حيث خرجت من فيه صلی الله تعالی عليه 
وسلم ( ثلاث مرات). 
© 


دصطصاهء 
ثم الدعاء الآتي: لا زلاه إلا الله الملك الحق المبین سيدنا محمد رسول الله 
الصادق الأمين (ثلاث مرات). ثم يقول: اللهم أعنًا على ذكرك وشكرك وحسن . 
عبادتك ‏ ثلاث مرات). سبحان ذي الملك والملکوت؛ سیحان ذي العزة 
والجيروت» سبحان اس 0 له يموت» سبوح قوس رب الملائكة والروح 


( ثلاث مرات). و سْبَحَنَ رل رت الي َا يَصِفُورت © رَسَلَم على الْمْرْسيرتَ 
چ لفن رتیت )لسانت : 180 82 اللهم قنا عذابك يوم 
تبعث عبادك ( ثلاث مرات). ا 
© 


الباقيات الصالحات 

الباقيات الصالحات» ويقال لها المعقبات» تذكر عقب الصلوات الخمس. 
وتشتمل على التسبيح» والتحمیدء والتكبيرء والتبليل؛ وتقرأ سرأً. ونصها: 

أستغفر الله العظيم الذي لا إلاه إلا هو الحي القیوم وأتوب إليه ر ثلاث . 
مرات). 

اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام. وإليك يعود السلام؛ حي حينا ربنا بالسلام: 
تباركت وتعالیت يا ذا الجلال والإكرام. 

لا إلاه إلا اللہ وحده لا شريك له له الملك وله الحمد؛ يحيي ویمیت: بيده 
الخيرء وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» 
ولا راد لما قضيتء ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني أسألك فعل الخيرات» 
وترك المنکرات؛ وحب المساكين» وإذا آردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير 
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واسسصه ‏ قن سس عه سس سس سس سس سس اطع سان اسان سس سه سس سن انا سس انان للا e‏ 
مفتون. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. 


و سَبَحَنَ ریق رت له عا فوت © وَسَلَدمْ عل آلَمسرت © واخمد 
لگ رَتِ آَلْعَسَيرت © 4 [الصانات: 180 - 182]. 

< قل هو آله آخد © اه ألصَّمَدُ © لَم يلد وم يوذ ي ولم یک له فا 
أحث ي > [الاخلاص: 4-1]. 

« قل غود یرب آفن © ين کُر ما خَلَنَ © وین کُر اچ إذَا وب @ زین 
1 َر لفق آلفقد 2 وین ٠‏ شر حَاسِ [ذا حَسَدَ © 4 [الفلق: 5-1 ]. 

« قل أَعُودُ یرت الاي ج مَلِكِ الئاس © له لاس ج ین شَرْ آلْوَسْوَاسٍِ 
الئاس © الندى يُوَسْوسُ فى صُدُورِ اس 2 بن الجن اس ۵ » [ الناس: 


و ۵ و 7 جج 


رن رل هو لحي أَلْقَيُومُ “لا بت و 1 نوم له ما ى مت و 
فى الاتض من دا اذى جع صت إلا أيه عم تا قت رة وت یج ولا و 
يُحيطُونَ بثیء ین علمهة إلا يمَا ما وع یه آلسَّمَوتِ ولاز" ولا يودر 
فل می امب دی 255]. 
بت فى انوت وتا فى الأ وان كُبَدُوأ مَا فى أنفسِعكم او تُحْفُوهٌ 
رخ بر من شاه وَيُعَْبُ من ياء دَشَاءُ وله عل مكل خر قدیژ 22 امن 
َلرَسُولَ يمآ ازل لَيهِ ِن ری زد و کل ءامن پال وملتیکیه که وَرسُلوہ لا 
فرق رت اح E‏ “ وقالوا سما واطغتا عُفرَاَكَ ربا وليك لمیر تي ل 
یکت الله تفا إلا وسعها لها ما كُسَبّتْ وَعاچا ما سب ریا لا وا ذا إن نسيكآ أو 
ایا نا ولا تَخمل عمتا | صُوا كما حَمَلتَهُء عَلٰی لیر ین قتلتا رتا ولا تُُحَیِلََا 


ما لا طَاقَة نا بب وافث علا وَآغْهِرَ نا وارَحمتا انت مَولیتا انضرا عَلَ اَلْقَوَمِ 
العكَديريت 5 4 [ البقرة: 284 - 286]. 
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م هی 


ط لَقَدْ جا ڪُم سول ِن أنفیحُم عزیز عَلَيهِ ما عیگز عي حَريص لحم 
باَلْمُؤيِيتَ روف رحد چ فان ولوا فَقَلْ > می آله ل إل هم عَلَْهِ لت 
وهو رب اَلْعَرّش العظیم ‏ 4 [ التوبة: 128 - 129]. 

ثم يختم بما يلي: سبحان الله ( 33مرة )» والحمد لله ( 33 مرة )؛ والله أكبر 
ر 33 مرة) 

(مجموعها ۰99 ثم يسم المائة بلا إلاه إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد» 

يحيي ویمیت: بيده الخیر؛ وهو على کل شيء قدیر. 

e 


سحود التلاوة 
حكمه وصفتہ ودعاؤم و خوابه 
حكمه 
أما حکمه فهو سنة للقارئ والمستمع. وبه قال الإمامان مالك والشافعي 
وغيرهماء وقال أبو حنيفة واجب. 
صفنه 
وصفته. أن یسجد کل من القارئ والمستمع» عند الوصول إلى السجدة في 
القرآن. سجدة واحدة مع قوله "الله أكبر"؛ ثم یدعو؛ ثم یرفع رأسه من السجود 
ويكتر أيضا "الله اکبر ". 
دعاو ه 
آما دعاژه فقد وردت فيه أدعية منها وهو آشهرها: سجد وجهي للذي خلقه 
وصره. وش سمعه وبصره. بحوله وقوته؛ فتبارك الله أحسن الخالقین. 
ومنها: اللهم لك سجد سوادي؛ وبك آمن فؤاديء اللهم ارزقني علماً ينفعني 
وعملاً يرفعني. 
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ومنها: اللهم اكتب لي بها عندك أجراء وضع عني بها وزرا واجعلها لي 
عندك ذخرأء وتقبلها مني» كما تقبلتها من عبدك داود. 
خوابه 
وأما ثوابه» فعن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلی الله عليه وسلم: 
"ما من مسلم سجد لله سجدة إلا رفعه الله تعالى بها درجةء أو حط عنه بها خطیئة: 
أو جمعهما له كلتيهما". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا 
قرأابن آدم السجدة فسجد, اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله أسراين آدم 
بالسجود فسجدء فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت» فلي النار". 
© 


صلاة الاستخارة 
قال الامام 2 و و الأذكار في موضوع الاستخارة: 
قال العلماء: تستحب الاستخارة بالصلاة. والدعاء. وتکون الصلاة رکعتین 
من النافلف ویقراً في الركعة الاولی بعد الفات تحة "قل يا آیها الکافرون" وفي الثانية 
"قل هو الله أحد" ويستحب افتتاح الدعاء وختمه بالحمد لله» والصلاة والسلام على 
رسول الله. وهي مستحبة في جميع الأمورء وإذا استخار مضى بعدها بما ينشرح له 
صدره. 


دعاء الاستخارة 
وأما الدعامهيها: فقد آخرج الامام البخاري في صحیحه» عن سیدنا جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالامر فليركع ركعتين من 
غير الفريضة ثم لیقل: 
"اللهم اني أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظیم. فإنك تقدر ولا آقدر وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت 
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ااا ص سب بيب بك 


تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري 
وآجله؛ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي 
في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله » فاصرفه عني واقدر 
لي الخير حيث كان ثم رضني به؛ ويُسیّي حاجته. 

وروی الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء أن النبي صلی الله عليه 
وسلم كان إذا أراد الأمر قال: اللهم خجز لي واختر لي. 

وروی ابن السني؛ عن أنس رضي الله عنه قالء قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "يا انس إذا هممت بأمر فاستخر الله رتك فيه سبع مرات. ثم انظر إلى الذي 
سبق إلى قلبك › فإن الخير فيه. 

وأخرج الحاكم في المستدرك عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سعادة ابن آدم استخارة الله. ومن شقاوته 
تركه استخارة الله سبحانه وتعالى. 


هذه بعص أذكار الصیح 
أستغفر الله العظيم الذي لا إلاه إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه (ثلاث 


مرات). 

أستغفر الله الذي لا إلاه إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض وما 
بينهما من جميع جُرمي وظلمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه (ثلاث مرات). 

الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما 
صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم: وبارك على سيدنا محمد وعلى 
آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا [براهیم وعلى آل سیدتا إبراهيم في 
العالمين إنك حميد مجيد 

رثلاث مرات). 

لا إلاء إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء يحيي ويميت» بيده 
الخیر» وهو على کل شيء قدیر (عشر مرات). 

اللهم أجرنا:من النار (سبع مرات) وفي السابعة: اللهم أجرنا من الثار ومن 
عذاب النار» ومن کل قول وعمل یقربنا إلى النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا 
عزیز يا غفار. 
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اللهم ارزقنا دار الفردوس (ثلاٹ مرات) وفي الثالثة: اللهم ارزقنا دار 
الفردوس والنظر إلى وجهك الكريم» واحشرنا في زمرة المتقين مع الذين أنعمت 
عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين يا أرحم الراحمين يا رب 
العالمين. 

اللهم آعتّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك (ثلاث مرات). 

سبحان ذي الملك والملکوت» سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان الحي 
الذي لا یموت: سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثلاث مرات). 

بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم (عشر 
مرات). 

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم (عشر مرات). 

باسے الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماه وهو 
الشميع العليم 

(ٹلاٹ مرات). 

© 


دعاءالقنوت 
وهذا ذكر القنوت الذي في آخر الركعة الثانية من صلاة الصبح» ويُقرأ سرّأ. 
ولفظه: «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك؛ ونؤمن بك ونتوكل عليك» ونخنع لك 
ونخلعء ونترك من یکفرك اللهم إياك نعبد. ولك نصلي ونسجد. وإليك نسعى 
ونحفد. نرجو رحمتك يا ألله» ونخاف عذابك الجدٌّء إن عذابك بالكافرين ملحق ». 
وذكر آخر نصه: « اللهم اھدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت» وتولنا فيمن 
توليت» وبارك لنا فيما آعطیت. وقنا شر ما قضیت. فإنك تقضي ولا يُقضى عليك 
إنه لا یذِل من والیت: ولا يمر من عادیت: تباركت وتعالیت». 
© 
أذكار الظهر 
الاستغفار الأو ل (ثلاث مرات). 
الصلاة الوبراهيمية (ثلاث مرات). 
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لا إلاه إلا الله الملك الحق المبين» سيدنا محمد رسول الله الصادق الأمين 
(ثلاث مرات). 

اللهم أعئًا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك (ثلاث مرات). 

اللهم أنت ربي لا إلاه إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر 
لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثلاث مرات). و سُبْحَنَ یلق رس یره ما 
يصوت © وم على المزتییت © وَلَفَمدُ ب رب العليت © > 
[الصافات: 180 - 182]. 

ثم الباقيات الصالحات سرا. 

اذکار العصر 

الاستغفار الأول ثلاث مرات). 

الصلاة الإبراهيمية ثلاث مرات). 

لا إلاه إلا الله الملك الحق المبين» سيدنا محمد رسول الله الصادق الأمين 
(ثلاث مرات). 

اللهم آعتّا على ذكرك وشکرك وحسن عبادتك ثلاث مرات). 

ثم الباقیات الصالحات سرّا. 

ثم دعاء سیدنا آدم عليه السلام ولفظه: 

«اللهم نك تعلم سريرتي وعلانيتي فاقبل معذرتي» وتعلم حاجتي فأعطني 
شولي: وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي. اللهم إني أسألك إيمانا يُباشر قلبي» 
ویقیناً صادقاً حتی أعلم أنه لا يصيبني إلا ما کتبت لي؛ ورضني ہما قسمت لي " 
(12 مرة) ویُستحسن أن يبدأ هذا الدعاء بالنداءات الخمس الآتية: 

يا أول الاولین: ويا آخر الاخرین؛ ويا ذا القوة المتین» ويا راحم المساکین؛ 
ويا أرحم الراحمین؛ « سُبْحَنَ رَيْك رز الْهرِْ عا يَصِفُوت جح وَسَلَم علی 
مسرت © ومد یه زب العلییرت © 4 [الصافات: 180 - 182]. 

® 
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اپرب دای اکن کت 
أذكحار المفغرب 

الاستغفار الأول (ثلاث مرات). 

الصلاة الإبراهيمية (ثلاث مرات). 

لا إلاہ إلا الله الملك الحق المبین» سيدنا محمد رسول الله الصادق الأمين 
(ثلاث مرات). 

اللهم أعنّا على ذ ك وشكرك وحسن عبادتك ثلاث مرات). 

لا إلاہ إلا الله وحده لا شريك له (عشر مرت). 

اللهم أجر نا من النار (سبع مرات). 

بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (ثلاث 
مرات). 
© ولم یکی لہ كُهُوًا اح ن 4 رثلاث مرات). 

التوّاب الغافر الحسيب الوكيل الكافي الرَرّاق السلام المؤمن السريع (22 
مرة). 
طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك (ثلاث مرات). 
الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. 
الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا أكرم الخلق على الله. 
الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا حبيب الله. 

e 
اذصعار العشاء‎ 

الاستغفار الأول (ثلاث مرات). 
الصلاة الإبراهيمية (ثلاث مرات). 
لا | لاه إلا الله الحلیم الکریم» سیحان الله رب السماوات السبع ورب العرش 
العظیم (ثلاث مرات). 

اللهم أعنًا على ذکرك وشکرك وحسن عبادتك (ثلاث مرات). 
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اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير (سبع مرات). 

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأتي وعلى آله وصحبه 
وسلم 

(ثلاث مرات). « سُْبْحَنَ رتلق رب الْهرّةِ َا يَصِفُورتَ © وَسَلَمْ عَلى 
لْمُرْسَلِتَ © ومد يله زب الْمَشَيرت © > [الصافات: 180 - 182]. 

© 
اذکار صلاة التراویح 4 رمضان. 

ثقرأ عقب الفراغ منها ولفظها: 

سبوح قدّوس رب الملائكة والروح» جلّلت السماوات بالعزة والجيروت» 
وتعززت بالقدرة وانفردت بالوحدانية وقهرت العباد بالموت. 
٠‏ اللهم اني آعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك لا 
آحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. أستغفرك وأتوب [ليك (ثلاث 
مرات). 

« سبح ريلك رت یره ئا يَصِفُورت چ وَسَلَمْ عل مسرت © وَأحْمَدُ 
يه رت أَلْمَشَّميرت © 4 [الصافات: 180 - 182]. 

® 
أذكار ٹیلۃ القسر و لیلت العيد 

إن كان لديك مزید من الوقت. تذکر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم 
(مائة مرة)» بعد العشاء والصبح. ثم تزید: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا پالحق اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. 
اللهم لك الحمد؛ ربنا تقئل متا الصلاة والصیام» واحشرنا في زمرة خير الأنام: عليه 
الصلاة والسلام (ثلاث مرات). 

لا إلاہ إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد؛ يحي ویمیت. بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير - الفائحة. 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله عدد ما في 
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علم الله العليٍ العظيم الكريم وإفضاله؛ والرّضى عن أصحابك يا سيدي يا رسول 
الله. 
الفاتحة للرالدين وللمحبسین؛ اللهم اغفر لهم وارحمھم: السلطان اللهم 
انصره وبارك في عمره اللهم وفقه للخير وأعنه عليه اللهم أصلح أمورنا وأمور 
المسلمين أجمعين» الحمد لله رب العالمین. 
© 
الصلاة المنجيي 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجینا بها من 
جميع الأهوال والآفات» وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع 
n‏ ای تر وچ 
في الحياة وبعد الممات. 
« سحن رَيَلكَرَ ب انی ئا ورت وه وله عل آنفزتیرت چ واخند 
لہ رت اَلَعَلییے م >4 [الصافات: 180 - 182]. 
© 


صلاة الوتر وهي سنت مؤكدة 
السئة لمن أوتر ثلاث ركعات - يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: "سبح اسم ربك 
الاعلی" وفي الثانية "قل يا أيها الکافرون" وفي الثالثة "قل هو الله أحد" واقل أعوذ 
برب الفلق" واقل أعوذ برب الناس "۰ 
وبعد تسليمه يقول: سبحان الملك القدّوس ثلاث مرات ويجهر في الثالثة. 
® 


آداب الدخول إلى المسجد 
يستحب للذاهب إلى المسجد للصلاة أن يقول: 
اللهم اجعل في قلبي نورأء وفي بصري نور وفي سمعي نوراً. 
وعند دخوله إلى المسجد. یُقدم رجله اليمتى على الیسری» لتکون هي 
السابقة للدخول للمسجد ويقول: أعوذ بالله العظيم؛ وبوجهه الکریم» وسلطانه 
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القدیم من الشیطان الرجیم؛ باسم اللہ والصلاة والسلام علی مولانا رسول الف 
اللهم اغفر لي ذنوبي: وافتح لي أبواب رحمتك: أو يقول: 


اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلكء وانشر علي خزائن رحمتك. 


وعند خروجه مئه يقدم يسراه خروجاً لتكون اليُمنى آخر خروجه منه ويقول: 
اللهم افتح لي أبواب فضلك. 
آداب الدخول إلى المنزل 
وعند دخوله إلى بيته يقدّم رجله اليمنى: وكذلك عند خروجه. ويقول عند 
خروجه من البيت: 
باسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وعند دخوله يقول: باسم الله ولجناء وباسم الله خرجناء وعلی الله ربنا توکلناء 


ثم لیسلم على أهله. أو يقول: الحمد لله الذي كفاني وآواني» والحمد لله الذي 
أطعمني وسقاني» والحمد لله الذي مَنْ علي؛ أسألك أن تُنجيني من النار. 


وإذا دخل إلى بيت غير مسكون أو ليس به أحد يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. لان الله سبحانه وتعالى يقول: « فَإِذًا لثم بُیُوگا فَسَلِمُوا عَنْ 
آنفییکم یه يَنْ عند آگو بر ية 4 [النور: 61 ]. 


ال وود الكتاني 

جد مؤلف الأنفاس النورانية الشیخ أبي الفیض 

سيدي محمد ابن جبل السنة الشيخ سيدي عبد الكبير الكتاني 

أعوذ بالله العظیم» وبوجهه الکریم؛ وسلطانه القديم» من الشيطان الرجیم. 
بسم الله الرحمن الرحیمء ( اَل لا إن إلا هو الحی القیوم لا تأخنهء تة ولا نوم لَه 
ما فى مت ما فى الأرض" من دا آلنری يَشْمَعُ عِندَهة إلا بذ يَعْلَمُ ما ت 
ویو وَمَا عَلَقهُمْ ولا تجیطون بشی, نن عِلَيم إلا يما شا وسح یله الكُمّیوّت 
رارض وَل يَعودٌهر فطلي" وو لعل لْعَظِيمٌ © > [البقرة: 255] (ثلاث مرات). 

دَستور يا رسول اللہ؛ دشتور يا أهل النُوبة. 

أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات (سبعا وعشرين مرة). 

اللهم صل على سيدنا ومولانا آحمد. الذي جعلت اسمه متحداً باسمك 
ونعتك؛ وصورة هيكله الجسماني على صورة أنموذج حقيقة "خلق الله سيدنا آدم 
على صورته" وفجّرت عنصر موضوع مادة محموله من أبية < کا اَل » بل « حي 
دا جَاءَهْء مر ده سينا وَوَجّد آله عِندَه 4 [النور: 39]ء وآله وصحبه وسلم. 

يا أحد (سبعا وثلائین مرة) . 

السلام عليك يا عين العیون» السلام عليك يا روح الارواح» السلام عليك 
بلسان « إنّ اليرت مُبَايمُوكك إِنَمَا يُبَايمُوت ال 4 [ الفتح: 10 ] (عشر مرات). 

لا إلاه إلا اللہ محمد رسول الله (مائة مرة). 

صل عليه وعلی آله وأصحابه وآمهات المؤمنين وعلی جمیع الأنبياء 
والملائكة والمرسلین: وعلینا معهم يا أرحم الرّاحمين» يا آرحم الراحمین» بقدر 
عظمة ذاتك في كل وقت وحين. 

اللهم صل على سيدنا ومولانا آحمد. الذي جعلت اسمه متحداً باسمك 
ونعتك» وصورة هيكله الجسماني على صورة أنموذج حقيقة "خلق اللہ سيدنا آدم 
على صورته" وفجرت عنصر موضوع مادة محموله من أنيّة « أكا الہ 4: بل ( خی 
دا جاه رنه سينا وَوَجَدَ لَه عِددَهُء 4 [النور: 39]» وآله وصحبه وسلم. 


180 
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< سْبَحَنَ یلق رس آلوڙه ما يَصِفُورت © وَسَلَدمْ علی مسرت © ومد 
یله رب الْعَسَمِرتَ 25 4 [الصافات: 180 - 182]. 

اللهم صل على سيدنا ومولانا أحمدء الذي جعلت اسمه متحداً باسمك 
ونعتك» وصورة هيكله الجسماني على صورة أنموذج حقيقة "خلق الله سیدنا آدم 
على صورته"؛ وفجرت عنصر موضوع مادة محموله من أية < أنا له 4: بل < حى 
إِذَا جاه لر مده میا وَوَجَدَ الله ده 4 [النور: ۰]39 وآله وصحبه وسلم. (تسع 
عشرة مرة). 

اللهم صل على سيدنا ومولانا أحمدء القاسم أمداد الخزائن الالهیة» على 
أجناد الدوائر المُلكيةء من لجة قاموس بحر جودك الاعظم. الطامحة لشآبيب فيضه 
قوابل الممکنات في عالم البطون والظهورء الذي جعلت اسمه الجامع المفیض 
میازیب رحمات العطایاء الراعي برعاية الله والحامي بحرز اللہ والکالیع بكلاءة الله 
متحداً باسمك الاعظم. الذي به انتظم أمر العالم واستقام آمر السماوات والارضین 
من مَيّك ونعتك» ووضعت في عالم التخطیط من التجلّي الرحماني صورة هیکله 
الجسماني؛ مثالا انطبعت الکائنات آجمعها بشکله المحمدي عنواناً للسعادات 
الأبديّة السرمديّة» على صورة آنموذج الاشیاء من رحمة حقيقة طإخلق الله سيدنا 
آدم على صورته». وفجرث عنصر موضوع مادة محموله؛ روح العالم» وآدم آدم؛ 
ونقطة باء كُدْبٍ الغيوبات من أنيّة « أنَا آله 4. بابك الأعظم. وصراطك الاقدس 
الأقوم؛ السابح في بحار عظمة نور وجهكء الدال عليك بك في جميع الحضرات 
والحيثيات» ورج بي في أرض الأنوارء واحملني بعنايته على مطية الأسرارء 
وأشهدنيه حتى أتحققه وجدانا وعياناء وأغرقني في عين حياة طوالع سعود حقيقته 
الربانية» حتى أكون به ومنه والیه» بل بل « حى ذا امه م ده شَمما وَوَجَدَ آله 
عِىدّه: » [النور: 39]ء وآله وصحبه وسلم تسلیما؛ عدد رضاك عنه يا الله يا الله يا 


الله ثلاث مرات). 
< سبح ریق رز یره َا يَصِفُوت 2ج وَسَلَدْ عل الَمْرمیےَ و رام 


له رب الْعَشَمِيرت رج 4 [الصافات: 180 - 182]. 


182 الورد الكتاني 


الله أكبرء الله أكبر؛ الله أكبر» باسم الله على نفسي ودیني؛ باسم الله على أهلي 
ومالي باسم الله على كل شيء آعطانیه ربي؛ باسم الله خير الأسماءء باسم الله الذي 
لا يضر مع اسمه داء باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء» وهو السميع العلیم» باسم الله ابتدأت؛ وعلى الله توگلت: الله الله ربي لا 
شرك به شيئاء أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يُعطيه أحد غيرك؛ عر جارك 
وجل ثناؤك ولا إلاه غيرك اجعلني في عبادك واحفظني من شر کل ذي شر 
خلقتهء وأحترز بك من الشيطان الرجیم. اللهم إني أحترس بك من شر كل ذي شرڑ 
خلقته وأقدّم بين يدي: 

بسم الله الرحمن الرحيم « فل هر لخد © الله آلصّمَدُ © لم لد ولم يُولد 
© وَلَمْ یک لأر فا اح ر » ومن خلفي مثل ذلك؛ وعن يميني مثل ذلك؛ 
وعن يساري مثل ذلك؛ ومن فوقي مثل ذلك» ومن تحتي مثل ذلك. 

(الفاتحة) مفتتحة بالبسملة» ومختتمة بآمين سرا بنفّس واحد إن استطاع 
يهديها إلى روحانية مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم» ويترضى عن شيخه 
ووالديه وأزواجه وأبنائه و[خوانه. 

اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلی عليه من خلقك» وصل على 
سیدنا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي علیه» وصل على سيدنا ومولانا محمد كما 
أمرتنا أن نصلي عليه وآله وصحبه وسلم (عشر مرات. تُقرأ صباحا فقط. 

اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا 
نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. (ثلاث مرات). 

« سُبْحَنَ یلق رب لور عا تصفورت © وَسَلَدجْ عَل آَلْمُرْسَرتَ © ومد 
له زب الغتیرت ر 4 [الصافات: 180 - 182]. 


الصلاة والسلام عليك وعلی آلك يا سيدي يا رسول اللہ الصلاة والسلام 
عليك وعلی آلك يا أكرم الخلق على اللهء الصلاة والسلام عليك وعلی آلك يا 
سيدي يا حبیب الله. 


الورج التكتاني للنساء 


الحمد لله هذا نص ورد النساءء للطائفة الكتانية يقرأ صباحاً ومسات 
وبالشروط المعلومة كما وجد بخط يمين مولانا الوالد قذس سره: 


"أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم 


آستغفر الله العظیم الذي لا إلاه إلا هو الحي القیوم وأتوب إليه (انین 
وعشرين مرة). 


اللهم صل علی سیدنا ومولانا أحمدء سر الذات» ولوح التشكيلاات وآله 
وصحبه وسلم (مرة واحدة) 


يا حي يا قوم (ثلاثمائة مرق). 


اللهم صل على سیدنا ومولانا احمد» سر الات ولوح التشكيلات وآله 
وصحبه وسلم (خمسين مرة). 


صو 72 


« سبح یلق ري اليه عا يصوت © وَسَلَغ عل مرت و رَآحَمَه 
لگ رت الَعلْمرت ر > [الصافات: 180 - 182]. 
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التوسلالصغیر 


قصيدة مباركة للشيخ اي الفیض سيدي محمد ابن الشیخ سيدي عبد الکبیر 


الكتاني 
یا ربنا اجعل خير عمري آخره 
وت اللسان عند ازع 
تولنا عند حلول السرمس 
وکین مؤنسي إذا الأاهفل ذهب 
وارحم عظامي حين تبقى نخرة 
أتاالمسيكن آنخضت وزري 
وقابل المسيء بالإحسان 
وهب مسسيئنا لمسن قد أحسنا 
أنا الكسير قد أنخت رحلتي 
إنسا رجسوناك لدفع المعضلات 


يارب إن عذبت كل موصب 


184 


وكن لناعندكروب الآخرة 
بالقول الثابت وفاق الشرع 
ولاتعاملنابشر النفس 
عني وصرت موحشاً بين الراب 
من أثرات حشیات زاخسرة 
بأكرم الكرام فارفع قدري 
واستر صوارات لهذا الجاني 
بباب من آرجسوه یسوم شدتي 
في الدين والدنيا ورفع الدرجات 


فلا تعذبني بذ الحجاب 


أعوذ بالله من الشيطان الرجیم يسم الله الرحمن الرحيم. < لله لَطِيفٌ يعِبَادِوِه 
ردق مَن یام وه آلقو ك آلمریز ج 4؛ < لا ندره آلاتصر زمو يدرك الاتصر 
وُو آللْطِيفُ ابر @ ۰4 < ن تن أي ف لْمَا بَا رنه هو اید کم »؛ < انز 
تر آرت الله انل مرت الکمَاء ما فیح آلازض عضر ارت آله تطمف حب 
© 4 ٤ق‏ لا زن تك یثقال بو ین خزدل فتن فى صخرو او ق آلشموّت از 
ف آلازض بات پا آله نله نطیف غرم ۰4 «وآذزرت ما تي فى نکن 
من ءات آله کم إن الله كارت ليما خبیڑا ج ۰4 « ألا يَعْلَمُ من خلق ور 
آللطیث لیر يج . :اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات 
المؤمنين وذریته وأھل ببيتهء كما صليت على سيدا :إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم 
في العالمين :إنك حمید مجيد. سلام قولا من رب رحیم. (سبع مرات)اللهم يا 
لطیفاً بخلقه. .يا علیماً بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بناء يا لطیف» يا عليم؛ يا خبير. 
يا لطيف (ماثة مر 

لم يُعيد: « الله لمت مادو .يرق من یف وَهِرَ القوىك الغزیژ @ >... 
إلى يا لطيفيء يا علیمء يا خبير. " 

ثم يضيف: "يا لطيف" (نسعا وعشرین مرة). ۱ 

ثم يختم يمثل ما بدأ به: و آله لیف اوی بر من يَمَاء ‏ وَمُو قووف 
آلْعَرِيرٌ ۵ 4....  .‏ إلى يا لطیفء يا علیم؛ يا خبير. " 

إلى هنا ينتهي اللطيف الصغير. 

ثم یختم بهذه الأدعية النبوية الآتية: 

اللهم إني عبدك.وابن عبدك وابن أمتك»: ناصيتي بيدك» ما في حكمك» 
عدل في فضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سیت به نفسك» أو أنزلته في کتابك 
أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
ربيع قلبي» ونور بصري وجلاء حزني» وذهاب همي وغمي. 
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186 اللطيف الصغير 
طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك ثلاث مرات). 

لا إلاه الا أنت. يا حنّان يا منان؛ یا بدیع السماوات والأرض يا ذا الجلال 
وال کرام ثلاث مرات). 

اللهم مغفرتك آوسع من ذنوبنا؛ ورحمتك آرجی عندنا من عملنا (ثلاث 
مر ات). 

ثم يقرأ هذا التسبیح العظیم: 

سبحان ذي الملك والملکوت؛ سبحان ذي العرَّة والجبروت: سبحان الحي 
الذي لا یموت» سبوح قذوس رب الملائکة والروح (تلاث مرات). 

ثم دعاء سیدنا آدم عليه السلام الاتي: 


اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي» فاقبل معذرتيء وتعلم حاجتي فاعطني 
سؤلي» وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي. 

اللهم إني أسألك إیماناً يباشر قلبي؛ ویقیناً صادقاً حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا 
ما كتبت لي» ورضني ہما قسمت لي. 


يا آول الاولین؛ ويا آخر الآخرين؛ ويا ذا القوة المتین» ويا راحم المساکین» 
ويا أرحم السسراحمین. و سُبَحَنَ رل رت الْهرَةِ َا يَصِفُوت © وَسَلَمُ عل 


معني م 


مسرت چ ومد یگ زب العتیت © 4 [الصافات: 180 - 182]. 


حديث شريف 
ذكره الحافظ النووي ف الأربعين 

عن أبي العباس؛ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كنت خلف النبي 
صلی الله عليه وسلم فقال: يا غلام؛ إنّي أعلّمك كلمات: احفظ الله یحفظك. احفظ 
الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللهء واعلم أن الأمة 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللہ لك: وان 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك: رفعت 
الأقلام رجفت الصحف". رواه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح. 

وفي رواية غير الترمذي: "احفظ اللہ تجده آمامك؛ تخرف إليه في الرّخاءء 
يعرفك في الشْدة؛ واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وما أصابك لم يكن 
لیخطتك. واعلم أن النصر مع الصبر: وأن الفرج مع الکرب. وأن مع العسر يسراً". 


® 
حديث شريف لذ معنى قول الله تعالى 
< حُذِ الْعَفوَ وَأ بالعرب وأغرض عن الجتهدرت © > 


في الحديث: 

لما نزلت هذه الآية على سيدنا محمد صلی اللہ عليه وسلم: < خد العفو ومن 
یالثزف واغرض عن آتغولیت © 4 [الاعراف: 9ء سال رسول اللہ صلی الله 
عليه وسلم جبریل عليه السلام عنهاء فقال جبريل: حتى أسأل رب العزّة عنها. فسأل 
جبریل الله تبارك وتعالی عنها. فقال عز وجل: "ارجع إلى محمد وقل له: إن اللہ 
يأمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك". 
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188 نماذج من الأدب الديني 


3 


الأرواح جنود مجندة 
عن آي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهما: "الارواح چنود مجندة» ما 
تعارف منها ائتلف:؛ وما تناكر منها اخحتلف". 


4 


يروى عن سيدنا جعفر الصادق» رضي الله عنه أنه قال: "من وعظ أخاه سرا 
فقد زائه» ومن وعظه علانية فقد شانه . 
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دعاء نبوي 
اثلهم إِنّي عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بیدك ماس فيي حكمك» 
عدل في قضاژك أسألك بكل اسم هو لك سميّت به نفسك» أو آنزلته في كتابك» 
أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن 
ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزنی؛ وذهاب همي". 


ما أصاب عبداً مم ولا حزن؛ فدعا بهذا الدعاء إلا أذهب الله همه وحزئه 
وأبدله مكانه فرحاً. 
٠‏ 
مھر الراة اثسلمہ 


وروی النسائي: أن أبا طلحةء خطب أم سلیم؛ فقالت: يا أبا طلحة؛ ما مثلك 


نماذج من الأدب الديني 189 


یرد و لكنك رجل کافر وأنا امرأة مسلمة. ولا يحل لي أن آتزوجك؛ فان تسلم 
”سر کہ ا فأسلم. فکان ذلك مهرها. 


شعر ينسب إلى الإمام الشافعي 
وقال: يا أخيء هذا العلم نور ونور الل هلا يؤتاهعاصي 


© 


اطلب العلم ولا تضجر من مطلب فآفةالطالب أن يضجرا 
آماتری الحبل في تكراره في ال صخرة الضماء قد أثّرا 


9 


شمانين تجري على المرء 
ثمانية ت تجري على المرء دائما وكل امرئ لابدّ يلقى الثمانية 


سرور؛ وحزن: واشتياق» وغربة وعسرء ویسسر؛ ثم سقم وعافية 
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حفظ اللسان عن ذكر ثلاث آمور 
احفظ لسسانك» لا تبح بثلاثة سس ومال: إن سثئلت» ومذهب 
فعلى ال ثلاثة تبتلى بثلاثة بحاسد ومکفضر ومكذب 
© 
في تعلمالتحو 
التو ۹ے 3 لفات تون يكرمهمن حسیث أتسى 
منلميكن يعسرفه فحت هسة: أن تسس سكا 
8 


ادا بنفضسكاولا 


يقول الشاعر: 
أبدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذاانتهت عنه فأنت حكيم 
نهناك. یُقبل إن وعظت. ويقتدى بالرأي سك › وينفع التعليم 
© 


الم داواة 
وقال آخر: 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبیب. يداوي الناس» وهو عليل 
© 
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صلاح العامي بصلاح العلماء 
یقول الشاعر: 
یا معشر العلماء؛ يا ملح البلد 


ما یصلح الملح» إذا الملح فسد ؟! 


15 


جاء الصباح فاطفا القندیل 
الله أكبرإن دين محمد وک‌تابه» أقوى وأقوم قيلاً 


لا تذكروا الکتب السوالف قبله جاء السصباح فأطفا القنديلا 


0 
16 
توسل للإمام السهيلي, 


يا من يرى مافي الضمیر ويسمع 
یامن یرجی للشدائد كلها 
یامن خزائن رزقه في قول كن 
مالي سوى فقري إليك وسيلة 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة 
ومن الذي أدعو وأهتف باسمه 


حاشا لجودك أن تقئط عاصياً 


17 


أت المُعَدُ لكل ما سشتوقع 
یامن إليه السشتکی والمفزع 
امئن فان الخير عندك أجمع 
فبالافتقار إلسيك فقسري أدفع 
ولش رددت تانق باب أقرع 
إن كان فضلك عن فقيرك يُمنع 
الفضل أجزل والمواهب أوسع 


لقد مددت يدي بالذل منكشسّراً 


فلا تردُنها ياربٌ خائبة 


إليك یا خیر من مُدّت إليه ید 
فبحر جودك يُروي كل من يرد 
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18 


لجود المصطفى منت يدانا 
يُفرج ذکره الکسربات عتا 


وما مدت لے الايدي تضیب 


إذا نسزلت بساحتنا الكسروب 


19 


إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت - فأقرب الشيء مناغارة اله 


ياغارة الله بدي السير مسرعة 


في حل عقدتناياغارة الله 


20 


باك ال بان 
ياغياثالمستغيثئين ويا 
نفسس الأمسر علينا شسرعة 
واسستجب من دعاناک رما 


وسالنا لصف منك عاجلاً 


دهوالأمر جلا مسا دهما 
ماضي الحسکم إذا ما حكما 
إنماالأمر علیسنا عظما 
يا كسريماًأنت رب الكرما 
فنا سیما انه رت الل 


مسك الختامی 


هذا ولو شئت أستقصي معالم هذه اللّمحاتء لطُّفْت بك أيها القارئ العزیز 
طويلا خائضاً في بطون الدّواوين الأدبية والمسامرات اللغویة والحكم الدینیق مما 
يلذ لك سماعه؛ ويطيب لفطنتك الذكية حفظه واقتناژه» لكنني وقد أخذت على 
نفسي أن أقدم لك نماذج يسيرة من هذه الثقافة الدينية الموسوعية» وأنماطاً عابرة 
من هذا العلم الطریف المفید توضيحاً واستئناساًء لا حصراً ولا استقراء» أحس 
بحاجة إلى أن ألقي بك عصى التجول والترحال في نهاية هذه القبسات المئيرات 
من "الأنفاس النورانسية": لاجمل مسكها الخاتمة المباركة التي أتم بها المؤلف 
رحلته الحجازية» سائلاً المولى جلّت قدرته أن ينفع المسلمين بأنوارهاء ويوفقهم 
إلى السير على منهاج الشريعة الاقوم» وأن يأخذ بناصيتهم إلى مقاصد .لخير 
والصلاح فهو سبحانه وتعالی» الهادي إلى الحق وإلى أقوم سبيل: 
و. . الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
. وهكذا منّ الله الكبير المُتعال» بعد أشهر مبارکات. بالعؤدة الحميدة إلى 
ال وق ذا تروف عه متو وراش الإسلام؛ وأقمنا ركنا رکیناً 
من أركان الدّين الحنیف؛ فالحمد لله الذي بنعمته تتم الضالحات» حمداً كثيراً 
يوافي نعمه» ویکافیع مزيدهء والشکرله» علی ما أؤلانا من نعمه المتكاثرة التي 
أفاضها على عبیده» في جميع المقامات. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
سیّدنا ومولانا محمدء الرحمة العامة لجميع المخلوقات؛ وعلى آلهء وأزواجه 
أمهات المؤمنين الطّاهرات» وصحابته آولي الا شد والٹھی والئبات: أسكن الله العزيز 
الحکيم؛ بقدرته» محبتهم في شغاف قلوبنا» وجعلنا لاثارهم متبعین: وبأنوار هداهم 
مسترشدين» وبحبل الله وغروته الؤثقى مستمسکین؛ وخشرنا یوم المعاد في زمرتهم 
وجمل حجنا هذا الموصوف في هذه "الا تفاس التورائیة' من "رحلتنا ا حجازیة"' هذه 
حجاً مبروراًء وسعينا فيه سعياً مشكوراء وذتبنا ذنباً مغفورا؛ وأجرنا المنتظر أجراً 
موفورآ؛ وعملنا الذي قُمنا به عملاً صالحاً مقبولا إن ربئي سميع قريب مجيب › 
وهو سبحانه على ما يشاء قدیر» وبالإجابة الرحيمة جدیر وهو حسبنا نعم الوكيل. 
سبحان الملك القدوس. سبحان ربك رب العزة عمًا يصفون» وسلام على 
المرسلین؛ والحمد لله رب العالمين. 
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وكان الفراغ من تبييضها يوم السبت الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة 
إحدى وخمسين وثلاثمائة وآلف» على يد جامعها العبد الفقير إلى مولاه الغني؛ 
محمد الطیب بن محمد المهدي الكتاني الخسني وفقهما الله آمين . 


ت ر جمة الکاتب محقق الأنفاس النودانية الشریف 
عبد اللہ التكامل الکتانی 

هو عبد الله الكامل بن محمد الطيب بن محمد المهدي الشريف الكتاني. 

ولد بمدينة سلاء في حومة البليدة» زوال يوم السبت رابع ذي الحجة الحرام 
عام ستة وخمسين وثلائمائة وآلف. الموافق لخامس يبراير سنة ثمان وثلاثين 
وتسعمائة وألف. 

والدته المرحومة السيدة عائشة بنت الطاهر بن العربي الكوهن. 

زوجه هي السيدة آمنة برادة. 

أب لسبعة أبناء: آسیة(1974): مریم (1975)» سكينة(1977)» 

بديعة (۰)1979 محمد أسامة (1980)» سعدى (1983). عائشة (1993). 

حفظ القرآن الكريم كله على يد والده» بمديئة سلاء قبل الالتحاق بالمدرسة 
الابتدائية بالرباط: (المدرسة المعطوية التي كان يديرها الفقيه المرحوم السيد 
المحجوب المدور)» وأتم الدراسة الإعدادية في مدارس محمد الخامس بالرباط. 

ثم التحق ہمدینة حلب في سوریةء لإتمام الدراسة الثانوية بها. 

تابع دراسته الجامعية بدمشقء في جامعتهاء بكليتي الآداب والحقوق» 
ليحصل في نهاية الدراسة على الإجازة في الآداب» والإجازة في الحقوق. 

عمل بعد تخرجه في وزارة المالية المغربیق فيما بين سنوات (1961 - 
7ء مارا فيهاء بوظائف في مصلحة السلف. والوكالة القضائية للمغرب» 
ومديرية الخزينة والمالية الخارجيةء قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي» مديرا 
للديوان على التوالي لوزراء الشبيبة والرياضة. والعمل والتكوين المهني» والعدلء 
والداخلية. ثم عينه صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني قدس الله روحه باشا 
لمدينة فاس. 

عمل فيما بين سنوات (1974 - 1980) في مؤسسة القرض العقاري 
والسياحي» وهي أقدم مؤسسة بنكية في هذا المیدان. مستشارا في التنمية لدى 
الرتيس المدير العام للمؤسسة. 

ثم عمل مقررا لأكاديمية المملكة المغربية» منذ التحاقه بها سنة 1980 إلى 
حين إحالته على التقاعد أواخر سنة 1998. 


195 


196 ترجمة الكاتب محقق الأنفاس النورانية الشريف عبد الله الكامل الكتاني 


اهتم في دراساته ومحاضراته وأحادیثه وبحوثه. بقضایا اللغة العربية وآدابها؛ 
وبالجانب الاقتصادي في الحضارة الاسلامية» وقضایا الاسرة وبخاصة منها المرأة 
والطفولة في الاسلام. 

رتحتفظ مؤسسة الخزانة الحمزاوية الكتانية بالرباط. بالمجموعة الکاملة 
لمؤلفاته مرتبة تحت رقم (13مکرر) بعنوان: مولفات الأديب عبد الکامل بن محمد 
الطیب الكتاني[فرع(۰])1 ولائحتها كالتالي: 

- طریق النماء: دراسة حول إدراج الزكاة في موارد الدولة - (ینایر 1980). 

- السلطة الاقتصادية فى الفکر الاسلامی - (1985). 

- الكلمة الباقية: دراسة عن الحركة السلفية في بلدان المغرب العربي - 
الأيام الدراسية لمدينة أصيلا (مارس 1989). 

- حکم الایام: یومیات سنة جامعية مکتوبة بأقلام مغربية في دمشق. دار 
الهلال المغربية للطباعة والنشر - الرباط (1991). 

- الاجتهاد في الملتقی السابع عشر للفکر الإسلامي. 

قسطنطينة - الجزاثر - 26/19 یولیوز 1983 م. 

- الخطب المنبرية فى عدة مجلدات تناهز الاربعمائة خطبة ألقیت بمساجد 
م ۶ المقزبية. 

منذ سنة 1961 م حتى تاريخه 2002 م. 


- دراسات ومقالات نشرتها مجلة" دعوة الحق " المغربية وعددها خمسة 
عشرة دراسة تم [صدارها ما ہین سنوات 1961م و1970م: 


* همة الشياب سی مجلة دعوة الحق- السنة الرابعة. عدد(4). 
* واقع الثقافة المغربية ............ مجلة دعوة الحق- السنة الخامسة. عدد([). 
٭ وجهة الثقافة المغربية ........... مجلة دعوة الحق- السنة الخامسة. عدد(3). 
" وسائل الثقافة المغربية .......... مجلة دعوة الحق- السنة الخامسة. عدد(). 


* مفاهيم الوحدة المغربية ...... مجلة دعوة الحق- السنة الخامسة. عدد(10). 
* لغة المغرب العربية ............. مجلة دعوة الحق- السنة السادسة. عدد(3). 
* استمرار العربية بالمغرب ....... مجلة دعوة الحق- السنة السادسة. عدد(4). 
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" المثل الاعلی للإنسان في المغرب مجلة دعوة الحق- السنة السادسة. عددر10). 
* العربية الخالدة.....................مجلة دعوة الحق- السنة السابعة. عدد(2). 
* ميدان العمل ...0 مسجلة دعوة الحق- السنة السابعة. عدد(4). 
* نظرات إسلامية في المال والاقتصاد مجلة دعوة الحق- السنة السابعة. عدد(6). 
"مع ابن الفارض في غزله (الجزء الأول) مجلة دعوة الحق- السنة السابعة. 


عددر9-8). 
"مع ابن الفارض في غزله (الجزء الثاني) مجلة دعوة الحق- السنة السابعة. 
عدد(10). 


* لحظات مع ابن مالك في الفيتة(الجزء الأول). . . . مجلة دعوة الحق- 
السنة 13. عدد(2). 

“لحظات مع ابن مالك في الفيتة(الجزء الثاني). . . . مجلة دعوة الحق- 
السنة 13. عدد(4). 

- المجموعة الكاملة للرسائل العائلية للاستاذ عبد الله الكامل الكتاني 
وعددها (92) اثنان وتسعون رسالة وتشمل الفترة الزمنية الواقعة بين سنة 1957 
وستة 1994. ۱ 

- دراسات متخصصة منشورة في مجلات مخربية وعربیة: 

٭ الأمل - مجلة آفاق یصدرها اتحاد کتاب المغرب - سنة 1997 عدد 2 
صفحة (14-12). 

* من وحي النکسة - مجلة آفاق یصدرها اتحاد کتاب المغرب- ستمبر 
7 («ص 79-77) عدد3. 

٭ نظرات في الادب الفينيقي - مجلة البحث العلمي - (يناير ¬ دجنبر 
0 السنة السابعة - عدد16. 

* النساء آولا مجلة الفکر (التونسية) - نشر المقال في جزتین: 

الجزء الأول: في العدد الخامس - فبرایر ۰1972 

الجزء الثاني: في العدد السادس - مارس ۰1972 

۰ عرض وتحلیل لکتاب الاسلام والمسألة الجنسية للسید عبد الواحد 
بو حديبة - نشر مجلة جمعية الفلسفة بالمغرب - عدد 2 (1977 م). 
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* اللغة العربية والنماء الاقتصادي - مجلة المنهل (السعودية). 

عدد 411 - نونبر 1980. 

" الصحوة الإسلامية في الملتقى الثامن عشر للفكر الإسلامي - مقال 
يلخص وقائع الملتقى لمجلة الإيمان - مجلة الإيمان عدد 138 - فبراير 1985 
ص 74 . 

* التأصيل الثقافي: تجديد لتصحيح مسار التنمية. الجامعة التونسية - مركز 
الدراسات والابحاث الاقتصادية والاجتماعية (تونس) سلسلة العوم الاجتماعیة - 

عدد 17- (تونس 1991). 
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" الفهارس 
فپرس الأيات الق رآنية 
فبرس الصور الموجودة في الرحلة 
الفہرس العام للأنفاس النورانية ۱ 
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١: السورة‎ 


البقرة 

مگ ۰ از کی ۳ ۲ اي سه 
ظط وانڈوا ین مقام ابر هتم مصلى 4 

لگ بو ۰ + 7 د 3 هعد 
« وَاعيِذوا مِن مقام ابر هتم مصلی »4 
( ٭ رن آلصّفا وَالْمَرْوَة ین شعایر لله قمع ات ار و 
آعْثَمَرَ قلا جتَاحَ عَلَيّهِ أن یطوّف بهما وَمَن تَطَوّعَ حي فَإنٌ 
الله ماکز عمد © 4 

کس ع 71 يا 2 سے ےھ چ 

ج »إن آلصّفا ال اج 4 
و دآ افشثم بر عرفت قاذ ڪرو الله عند المع 
الوم نے كما منم وَإن مكدر ین قيلي 


« رین ءَاتتا فى الدئیا حَسَكَةٌ وف الآخِرَّة حَسَتَهُ وَقِنَا عَذَابَ 
نثار 4 

< * واذگروا له فى یام مُعَدودسو قَمن تعجل فى یمین فلا 
تم عله ون تأَخْرَ فلا رم علي یمن اق 4> 

۾ حَديِطُوا على آلصّلوتِ وَآلصّلَوْةٍ الْوُسَطَئ وَقُومُوا يله 
فين چ 4 
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204 فوش الآيبات القرآنيسة 
و 


ط الله ل اه إلا هو الحَیٰ اهوم لا تأخده, تة ولا نوم 
ل ما فى أَلسَمَيوَاتِ وَمَا فی آلاتض من ذَا اذى کک عندهر 

إلا باذیه" غلم تا رت ابیز وتا َو و 

شىء ين عِلمِیۃَ إلا یما او" وس مر 

از ولا یفودهء ها" 1 وَهُوَالْعَلُٔ الْعَضۂ 22 4> 55 180:170 
له ما فى آلشَموّت وَمّا فى الاض وان تَبدواً ما فى 

اش از مر ايم ہو ال فَيَغْفِرٌ لِمَن شاه 

ودب من باه " واه عل من ۶ شئء قدیز و ءامن 

الرَسُول يما أنزل یه من رب والْمُوْمِنُونَ کُر ءامن بات 

ولیک وک وَرُسُلِف لا فرق یرت آخبر ین سلف" 

الوا سمععا وَأَطَعَنا ' غُفراتك رَبَنَا وی الْمَصِيرٌ دج ل 

کلف له تهسًا إلا وسعها لها ما كُسَبَت وعلها ما أسَبت" 

نا لا تُوَاجِذْمَا إن نییتا از اخطاتا رن ولا تخیل علعا 

صا کتا حملت على اليرت ین قلا ر ربا ولا تخيلا مَا 


له َاقَة نا ہی اغف عتا وآغفر لنا وارَحماً أدت مُوَلَدنَا 
1 4 - 


فانصرا على الْقَوْرٍ الکیررت © >4 256 170 
آل عمران 
را إننا سَمِعَنَا متادیا ُنادی لِلْإِيمَنٍ أن ءایلوا ريم 
اما ربا قآغهر لتا دُنْمََا وکفز عا سانا وفنا مَعَ 
۳ : 7 سے 


وو م وا 3 3- 
اَمَو إنكَ لا تلف الیعاد 22 4 194 27 


فبس الآيات القرآئية 


203 


« نك لا خلت آلیعاة » 
« وله على الاس جخ ابیت من آنتطاغ یه بیلاً 4 


النساء 
< إن الصّلوة کا نت عَلَى اَلَمُومِمينَ ككبًا تَوْفُرکا 4 


ہے 


ط ولد وَصّیْتا ان ٤‏ وا الكتنبٌ من فلکم وَإِيّاكُمْ أن 
« ولو أَنْهُمْ إذ طُلَمُوا آنفسهم جَادُوكَ فاشتغفروا الله 
وَاسْتَغْقَرَ هم آلرسُول لوَجَدُوا الله توابا ريما 4 
ط مع لین أنعم آله عنم مَنَ یمن وَلصِدِيقِينَ وآلشجدَاء 
والسیلجین رَحَسُی لِك رَفِيقًا © دب الفضل یرت 
له وک با ما © 4 
مع م الین أَنْعَمَ الله لم ر ین التبیسن والضّتریقین والشپدآء 
وَأَلصلِحِونَ وَحَسُنَ لت هیا 4 

المائدة 
« أجل کم صَید محر وَطَعَامُهُم مت کم وَِلكَارَةٍ وُر 
کم صَيْدُ الب ما دمر زا 4 


ور 
الا تذرکه ابص وه درك ُ الْأَتَصَر ۷ 20 
ابر > 
« فُن رن صَلانی ونشکی وَتَحْيَاىَ وَممَای یه رس الَعَفِينَ 
چ لا ریت تم بل أيزث واا و آشنین چ 4 


194 
97 


103 


131 


64 


- 9 
70 


69 


98 


103 


2ء 163 


136 


155 4 


35 


26 


130 


15 


185 


165 
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« لى وَجَهْتَ وجبی لأذى فَطَرَ آسَموّت ولاز 
َ‫ >3 رد ره ص كردس سے 
حییفا وما انا م المشرکت © 4 80 165 
الأعراف 
سی او سی القن و E‏ رو کہ ا و ا یر 
« د العفو وا بالعرف وَاعرِض عن اغیلیت 3ا ٤‏ وو 17 


ہے درش و 


رتا نا أَنفْسَا وان لم تَغْفِرٌ نا وَتَرَّحَمَنا لَتَكُوتَن ین 


الخسرين 4 23 168 


0 م 
بے يس على آلتفوی من أولِ يوم احق أن تقوم 
فيه ' فيه رجال نورت أن ینوا" وآ یف 


صو 


تمُطریت 4 108 60 
ممه عجر را و 2 ٴ۶ ر ا ہے٭ ےہ ے 
«لقذ جَآءَكَمْ سول ُن أنفیکم غزیز عَلَيْهِ ما 0 
ت ر از e‏ 7 خی رو -ى 4 7 ۔ کے 
ام سی بالمویییت روف رحیۂ © فإن تولوا 
50 و 0 5 
فقل حسی الہ لا له را هو عَليْهِ تَوَصلتٌ وَهُوَ رث 
707 8 - 
العرّش الع 
لعزش العظيم (3) » 129 171 
يونس 
سو قا لا ".فى ف کے 75 سط تپ 
« دعونهم فيا سنك الله ويم فيا سَلمٌ وخر 
مج یگ یره و ا مہ >> 
دعونهم آن اخمد لله رت العلمیت- 25 4 10 8 129 
پوسف 


« إن رى لطیف ما يَشَاء ان هو انیم کم » 100 185 


فنبس الآيات القرآئنية 


207 


الرعد 
« الْذِينَ ءامئوا وتطتون قُلُوبهُم يذكر آله ألا بذصکر آله 
پر مم 

إبراهيم 
ص70 رهم رب آجِعل نذا الْبَلدَ ء ءامنا واجنیی وَبقٌ 
أن ند لاسام و رټ ب یط کمن لتاس کمن 
ی قَه وی وَمَنْ عَصَان فَإِنْكَ غَفُودٌ رجیۂ © را 
إن اکت من یی یود یر دی زرّع ند یت مُحرع 
ریا لیقیموا الصّلّرة اجعل أَفيدة یرت الاس بو الم 
رقم ین آلكمَرت لَعَلْهُرْ مَفْكْرُونَ © رین نك تلم ما 
ی وتا قل وت لقن عل آلو ین شم الأرض ولا فى 
آلشمّار چ الْحَمْدُ به اذى وب لی على آلکتر (سمجیل 
ورنخق إنّ نی لَسَمِمِعٌ الدُعَاء و رب جلى مُقِيرَ 
آَلصّلَؤةِ وَين یی ریا وتیل دعاء © ربا اَخْير ی 
وَلِوَلِدَیٗ وَلِلمُؤْيِيينَ یو يَقُومُ آلْحِسَابُ و 4 
« رَتا لِیْقَيمُوا آلصّلّرة 7 افده بر 
نیم وازژفهم ین آلّمَرت لَعَلَهُۃ كرون 4 


اس چو 


36 28 


159 9 


208 فبس الآياتالسقسرآنية 
الإسراء 

« الى لز يَكَخِذْ ولا ور یک له كَرِيكُ فى الْمُلكِ ولز 

یک له لا ين الل وه کرم 9( 111 27 

و کت دی مذ حل میدق وار جن رج سدق وغل 

لى ین لت سا ییا » 80 51 

< رب آدخلیی مُدَحَلٌ مدق و خی عرج میدق وَآَجَعَل 
لى ین لد سلطا صا © وفن جاء لح وَرَهَقَ 
بل رن اَل ان رو @ 4 81-0 17 
1 

< وم اهلت بالستوه واضیز علا ) 132 138 

رب آشرح لی صذری © وتیل أمری ‏ 4 25-4 ود 
الحج 

« ألز تر ارت آله رل بر الشمّا تَا فَتُصْبحُ الازض 

حضرة ارت الله لطیف بر » 3 185 


۶ 


۳ 6 » ۳ £ ق ‏ م مر بي مه 
< ري نرلی مُزْلاً مُبَارگا وانت خير المنزلین > 29 52 


ط حت إِذَا ۰۳32۳ء2 وَوَجَد الله عندهء > 39 0 181 


فسپسسسرس الآبات اللسقسرآنسيسة 
< قدا دَحَلئم بُيُوكا فَسَلِمُوا عل انف كم يبه ین عند آله 


مره میب > 
القتصص 
و اکا ال > 
« إن الى فَرَض عَلَكَ القزءارت راك رل ماو 4 
لقمان 


« یب مآ إن تك مثقال حَبْوْ ین خردلو تن فى صخرو 
او فى آلکموت او فى آلازض بات يا اه إن الله آطبیث 
خر © > ۱ 
السجدة 
و قلا تلم تفس ما اخ لم ی فرهٍ آغان جر بما گائوا 
يَعْمَلُونَ 2 4 
الأحزاب 
و وَآَدْكَرْت ما يُتلَى فى بيوتڪَن يِن 
وَآْفِحُمَةٍ رن آله كارت لَطِيقًا حيرا © > 
الصافات 
و سُبَحَسَ رَبَكَ رت یره عا يَصِفُورتَ ب وَسَلَم على 
الْمُرْسارتَ © واد ی رب الْعَلَيرت © » 


مایت الله 
5 
ءایلسي 4 


61 


85 


16 


17 


34 


- 0 


182 


209 


179 


181 0 


49 


185 


38 


185 


1 ۰146 
5 ۰169 
0 ۰175 
7 ۰178 
1ء ۰182. 
3 186 


cf‏ 0 ے ‏ # ر e‏ 5 ع مرب کر مال موی ا 
1 
ردي “2ھ ۳ ت 


سیپ و رو سرع © 
ریف اتب ۳ » 60 27 
الشوری 
صد 
« الله لَطِيفْ بیبّادو. یرف س ياء هو آلقرگ 
اریز ق 4> 19 185 
الفتح 


« إن الذي مُبَايمُوككغ إِنْمَا مُمَايمُوے الله > 10 180 
الأحقاف 

< وَأصلخ کی فی دی ن لق تبث وی ین امین 4 15 159 
الجاثية 


١‏ قل الله مخییکر نم ُمِمئكُز ثم ِمَمُکر لی يوم آلْقِيسَةٍ لا 
ریب فيه ولیک أ ڪر الئاس لا يَعَمُونَ © » 26 140 
ط وله ملك آلمَوت وآلازض وَيَوْمّ تقوم آلسَاعَة يَوَمَہلو 
حر المنطلررت ري 4 27 140 
الحشر 
و رتا آَغْفِرَ لا ولاخوینا آلنییرت سَبَقُونا بالایمن ولا 
7 55 


تَجْعَلَ فى قلوبتا غلا لین انوا رین نك روف زرحم 4 10 168 


فبس الآيات القرآنية 

الممتحنة 
« رتا عَلَيَكَ توکلتا َلك آنتنا وَإَِيْكَ الْمَصِيرٌ » 

الجمعة 
< ذَلِكَ فصل اللہ وه مَن ياء > 

الملك 
لیم مَنْ خلق وَهوَ آللمليف بر ا 4 

الإنسان 
و يُوفُونَ بآلئذر وعافون يونا کان شر مُسْتَطِيًا © 
وَيُطَعِمُونَ آلطْعَام عَلَْ ی کا یما واییڑا و إا 
نیمک لوج له لا تید نگ جَڑَاء وَلا شُكُورًا © 4 

الفیل 
« اَل تر کیت فَعل رَبك باس الییل © ألم عل 
ده فى تَضلمل © وسل عَلَيِيمَ طا آبایمل © تَریمیم 
مِجَارَزیٔن ييل © لهم كقضف مأکول 6 » 

الماعون 
و ويل لِنْمْصَلِت © آذین هم عن صلایم 
سَاهُونَ © 4 

ال حلاص 
< قل هو آل احد © آل آلِصّمَدُ © لم یلد وم بُولّذ ي 
وم یکن لر فا أ زه 4 


14 


4 وڈ 


211 


27 


98 


185 


112 


37 


138 


۰176 0 
182 


212 فبس الآيات القرآنية 
الفلق 

١‏ قل أَعُودُ رب اللي © ین عم مَا حَلَقَ © وین کر 

عاق إذا وَقَبَ و زين خُر لفت فى الْعْقَدِ (©) وین هر 

اد إِذَا حسَّدَ © » 5-1 170 
الناس 

« قل أعُوذ برب آلّاس © مب آلناس © اه آلناس ي 

من شر َلْوَسْوَاسٍ اناس ۵ الذی يُوَسْوسُ فى صُدُورٍ 


آلناس ؤ من الْجِنةِ والناس ‏ 4 6-1 170 


فهرس الصور الموجودة في الرحلة 


الصورة الصفحة 

مقام سيدنا دانيال وسيدنا لقمان الحكيم بمدينة 

الاسکندریة 11 
مقام أبي العباس المرسي في مدينة الإسكندرية 12 
مقام سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري في 

الإسكندرية 12 
النص الكامل للوجازة البرزنجية بخط يمين الشيخ 

محمد زكي البرزنجي 62 
قبة الصخرة 71 
إجازة الشیخ المحدث محمد بدر الدین الحسني 5 76 
منظر عمومي لدمشق انطلاقا من مأذنة الجامع 

الاموي 88 
منظر عمومي لدمشق 88 
محراب الجامع الاموي مع المنبر 89 
آروقة الجامع الاموي وصومعته التاريخية 89 
تكية السلطان سلیم بدمشق 90 
مقام سیدنا يحيى عليه السلام في الجامم الأموي 9 
مقام صلاح الدین الايوبي محرر فلسطین في 

دمشق 92 
نموذج توثيقي من خط فضيلة الشیخ محمد 

المهدي الكتاني 103 
صورة الشيخ محمد المهدي الكتاني بتاریخ في 

مدينة سلا 14 
وثيقة خطية في موضوع تسلسل "الرواية والإسناد' 110 


213 


214 فسپسرس الصور السموجودة فيالرحلة 


الصورة الصفحة 
صورة الجد بمنزله في مدينة سلا 116 
صورة لمؤلف الأنفاس النورانية محمد الطيب بن 
محمد المهدي الکتانی 2 148-145 


صورة لمحقق الأنفاس النورانية عبد الله الكامل بن 
محمد الطیب الكتاني 161 


الفهرس العام للأنفاس النورانية 


الأهداء هه وه یو می ea‏ عو ل و ل پک 
تمهيد اجو ل ف اود ساسا وھ و عدت مسار يد SERIES‏ 
* بين يدي الرّحلة * کی یھ 2ای ف را سن حم لد و ما بور کہ و مات E‏ 
ذكر ما جاء في فضل الححّ والعمرة ....... TE SOCAL‏ 
فضل النفقة في الحجّ والعمرة من مال حلال BEd ESN DAS‏ 


الفصل الأوّل/ الجانب الوصفي من "الأنفاس التّورانيّة" في الرّحلة إلى الحج . . . 9 
الخروج من مدينة سلا أواسط ذي القعدة 1350 هجرية لأداء فريضة الح . ۰ 9 


رفقاء الرّحلة إلى الدّيار المقدّسة . . مت تھے o TET‏ 
وصول الباخرة إلى حدود رابغ ...۰ ...۰۰۰۰۰۰۰ 14 
كيفية الإحرام بالحج ا ا و ا ل اماد و ای ل وي دن و وک LASS‏ 
لباس الاحرام 0 پش مت سا یب 79 
دعاء الاحرام بی ار یٗصسوسنلووممحع‪عُػٗمپرصسرف اھ 25 
محظورات الإحرام ER ON‏ هی ول 
أجل لكم صيد البحر کی وم یہ سے رع اھ سم ھکر ای اب وب 5 
الشروع في التلبية و و اا هش وا سس هه مکی وی نز 
التلبية شعار الحح 9 9 1 
* في رحاب مكة المكرمة * مومع تھی گج SESE‏ 
في رحاب بيت الله الحرام ی اده ی کا رع ae‏ لعا ازمر وا 
الخول إلى الحرم من باب السّلام اک ماک سا مسا سا ال 7 
الذعاء عند رؤية الكعبة المعظمة سی و و ی وی سر جو ال 
طواف القدوم پیم ص٠“‏ 011 |[ TF ESTE‏ 
الشروع في طواف القدوم کرک ED‏ وھ و ویو وی ا و و 17 


215 
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.ااا سس ب ا کے 


تقبیل الحجر الأسعد . . وا شا 5 LOANS‏ 
LE ESE SEE‏ 
كيف نطوف بالكعبة المشرفة؟ و 1 
الرَّمَل في الاشواط الثلاثة الأولى من الطّواف Eales‏ 
الحكمة من الژقل في الأشواط الثلاثة الأولى من العّواف سکتحص ع IFS‏ 
الذعاء المأثور عند الشّوط الأول بج تم امن اوج رم صا ا 
الدّعاء المأثور بعد استلام الركن اليماني عند کل شوط من أشواط الطواف 
ال OES TTT‏ 
الڈعاء المأثور عند الشّوط الثاني SU NOSSO‏ 
الدّعاء المأثور في الشوط الٹالٹ . . . . . کی۰ ۰ھ 
الدّعاء المأثور في الشوط الرابع . . 0 و EE‏ نس ات ب 21 
دعاء الشوط الخامس لعا جا ساسا و عالق ابره رقنا لمع ھا را ۱ 2 
دعاء الشّوط السادس و e e‏ شب یس ہاو اس کر وس اا2 22 
دعاء الشوط السابع ٠...‏ وھجمس یر 22 
مشروعية الدّعاء بسبحان الله والحمد للہه ولا إلاہ الا اللہ والله آکب ولا حول 

ولا قوة إلا بالله چو E‏ وو سچیچچجھو "چو کو e‏ 
في الطواف مدعا جه مر او زه 20700055 لد وا مس سو و الوا 3 2 
* مقام إبراهيم" رای ما2 ذا قوتي لد و ل ا So‏ 23 
الدّعاء في الملتزم عند باب الكعبة ٠:‏ وم مسموا سی چ ادو قا 2107 
ماء زمزم لما شرب له ع ا eee‏ وا پاب به مايه 16316 224166 
السَّعي بين الضفا والمروة PTE‏ واوا ايديا مس ا ت25 
كبفية نکی بين ها و ای خلال عل ر من ضرا 

اة .: ROSETTE E EY‏ 
الشوط الأول: من الضفا إلى المروة ETE‏ 26-7 


الفبرس العام للأنفاس النورانية 


الشّوط الثاني: من المَروۃ إلى الضفا قط اق مم مو وہ رہ ی 
الشوط الثالث : من الضفا إلى المروة RTE TET TET‏ 
الشّوط الرابع: من المَروة إلى الصفا 3 ده د OT E‏ 
الشّوط الخامس: من الضفا إلى المروة وو یھ مرو ھت ود ا 
الشوط السادس: من المّروة إلى الصفا ا ا لعي ا مر ھا NOS‏ 
الشوط السابع: من الضفا إلى المروة اذو عاج تقيه 0 الغتمن NESE‏ 
الدّعاء المأثور عند الانتهاء من أشواط السّعي TEE‏ یٹ 
في فضل الصلاة في المسجد الحرام ور اھ RENEE ED‏ 
* لقاءات مع بعض العلماء والضالحین بمكة المکرمة * ک ی 
في ضيافة الشیخ عمر حمدان مفتي الحرمين الشريفين و اه جا و 
إجازة من الشیخ أحمد السنوسي و وھ اده موی وس ات 
[جازته للشيخ الوالد بحدیث الرحمة . ۰ . ER‏ و ا و و هو 


دعوة جلالة ملك الحجاز عبد العزیز آل سعود. للحفل الرسمي على شرف 


وفود حجاج بيت الله الحرام او لق ویو رو E‏ ها مه هناها اكه حم و وا 


¥ . بی 


ذكر في ما جاء في فضل يوم عرفة یو کو فا کک ا ا 
التفرة من عرفات إلى المزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة ` لو ریا 
الذعاه بالمشعر الحرام وو ادو وه افو وو اد عد رأ کو اص وع وع و 


لل 


ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس" ل لاق و جاده را بل ل تلو اوت چو ا 
رمي جمرة العقبة وذ الوذ له SD‏ سا وج ی و تہ کا 
ذکر ما جاء في فضل رمي الجمار وحلق الرأس بمنی یمر نم و و 
ذكر ما جاء في حلق الرأس بمنى A‏ وماق OR‏ وت ا و و بک 
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رمي الجمرات الثلاث في اليومين الثاني والثالث سار یو افو وص ا IIe‏ 
طواف الافاضة مو سم سن OEE ESRD‏ 
ذكر ما جاء في شرب ماء زمزم ۷ھ لل وا روم پا ماپ او روم ما ای407 


بیان في أركان مناسك الحح وواجباته وشروطه وسننه وَفق المذاهب الأربعة ۰ 41 
حديث سيّدنا جابر بن عبد الله الأنصاري في وصف حجّة التّبي صلى الله عليه 
وسلم قر ا رش الوا مور ول لاوا ل ل و و a‏ 
طواف الوداع قبل الشروع في زيارة قبر المصطفى صلّی الله عليه وسلّم 

بالكدينة المتوره .۰۰۰ عدی وک As‏ 
الدّعاء المأثور بعد طواف الوداع Ea‏ ویو اوح 49751 


الفصل الثاني / الجانب العرفاني من الأنفاس التورانية . . ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 51 
في الرّحلة إلى الحج E PO TTT‏ 


“في رحاب المدينة المنورة * BESRE E‏ 
الدّعاء المأثور عند الإشراف على أبئية المدينة المنورة موس ری وو ار اص لاگ 
ف رفا اد الوق قن تر شر وومیہ مو امقس عم 52 
الدّعاء المأثور عند دخول المسجد النبوي . . وو وی SSSR‏ 
السلام على الجناب المحمدي کو رکم وم BAER SESE‏ 
السلام على صاحبي رسول الله وخلیفتيه على المسلمین من بعدہ تع 543+7 
أبي بكر الصديق وعمر الفاروق امم اضر لاز وا وعد ل ےا سس ےہ 0ا5 
الاستغفار عند المواجھة ESER‏ حر پا ور ا ای 54 
الإقامة بالمدینة المنورة ور نوج رھ ری یو ويك دی مر ال کی و ا55 
* اتصالات علمية ولقاءات عرفانية في رحاب المدينة المنورة * BBN ts‏ 
الإجازة بحديث الأولية TESA‏ تہ ا ا و 56۱ 


نص إجازة الشيخ المحدث محمد بن أحمد العمري المغربي الجزائري ... 56 
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إجازة أبي الفیض محمد بن عبد الکبیر الكتاني لمجیزنا وشیخنا محمد بن 


آحمد العمري المغربي الجزاثري عام 321 1 هجرية a Ates‏ ند 51 
إجازة الشیخ المحدث علي بن علي الحبشي سماعا شس ی وب 5 
الإجازة بحديث الرحمة ره محف O A‏ ام یی اوک ای 57 
عدد الصحابة المدفونین بالمدينة المنورة نھد چووو چپ پ ب a‏ 
زيارة البقیسع دو کاو ف مو ار وو پچ سی کہ e r‏ ای مض 5:8 
ستة أبيات شعرية في وصف تقلبات الدنيا لمانو فا پور سی ا ل 585 
إجازة عامة من الشيخ عبد القادر الشلبي الطرابلسي تأكيداً للإجازة العامة 

لوالدنا سنة حجه مع والده عام 1 هجرية و و لد ا بم کو و كع a‏ 
*زيارةشهداءأحد* . م TOYE‏ لت اديه وه و 6107 
فی مسجدقہاء عو امت او وھ اوھ اللي وو ریو 1[ 6 
5 ی ر ا ا سی 61 
التص الكامل للإجازة البرزنجية بخط يمينه CENE e‏ 
النص الكامل للإجازة البرزنجیة بالحروف المطبعية و و کر اج وا کو رک 6 
إجازة العلامة المشارك الشيخ عبد الباقي الهندي الأيوبي ام ا OAs e‏ 
مغادرة رحاب المدينة المنورة ووداع الجناب المحمدي 0'۶ 
الذعاء عند وداع الجناب المحمدي ماه وا ا arate a aaa‏ پیڑی 55 
“*الذهاب إلى جدہ * جج ای ور تار وو و و او با زر ہو 6:67 
في الطريق إلى بيروت جؤ CO DARE ERE TEETER‏ 
* الوصول إلى بيروت * وو ف رم و و ونج یو اہی کی حرق بن وی 65777 
* إلى بيت المقدس في فلسطين * a‏ ا ل ا ETERS‏ 
زيارة قبر سيّدنا إبراهيم الخليل ع حا ف ٹوو و سد اوه CLE ODS‏ و اہ 
زيارة الصخرة المشرّفة و و موم مها مم موم منم موم 68 


ذكر ما جاء في فضل الصلاة بالمسجد الأقصى سس و لاسي ع RES‏ :689 
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معلومات وصفیة عن الحرم القدسي في هذا الوقت 7پ 7 
قبةالصخرة عر سوہ ہڈا ہما سس تیه لہا وو و کا اتال 
جامع المسجد الأقصى سا سال اها ا یھو اس سرپ 1 
* في الطريق إلى دمشق الشام * ا وا SS‏ ا ا 7 
في ضيافة العلآمة الشیخ سيدي محمد المكي الكتاني بدمشق . . لاوق 73 


سلسلة الاتصالات الحديثية العلمية في دمشق الشام في رحاب مجلس العلامة 
الشيخ محمد بدر الدين الحسني 9 للا ی دوم وكيد فا ف لق نه و ی 


* الاجازات العلمية* را نت کی کت ا ٹاک سے ظ7 
النص الحرفي لوثيقة إجازة الشيخ محمد بدر الدين الحسني LS a‏ 
النص الحرفي لوثيقة إجازة الشيخ محمد بدر الدین الحسني سر پر و ید 77 
بالحروف المطبعية یہ مم ج هاج هه ۱ 77 
النص الكامل لوثيقة الإجازة الكتابية التي أجازنا بها الشيخ محمد توفيق 

الأيوبي Si‏ ال محر ar‏ ا ب كم و اا ا ا 2۳ 
سلسلة اللقاءات ببعض العلماء والمحدئین والشخصیات من رجالات دمشق 
الفيحاء © اه ما و و و و هه ما هه وه و و وا 6 وا و دا ها وا و وا هاه سام وه هاه ماه 80 
إجازة السيد الوالد للشيخ محمد الهاشمي التلمساني في دمشق بحديث الأولية 81 
ضيافة أدبیق وإشراقات عُلوية في منزل الشیخ عبد الكريم الآوي وریہ BLI‏ 
اتصالات اجتماعية ف مو جاتو ی هک ا aa‏ 82 


الصلاة الأنموذجية للشيخ أبي الفيض سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني . . 83 


تقييدات مفيدة ذات أبعاد روحیة وأنفاس أدبية من منزل الشيخ رشيد 


أفندي القبانی خم توج کی مط ف او اک فک للم سرت ںو وی 0۔837 
في ضيافة الشيخ محمود الدمشقي بدقر سزڑیو و تی ات 0 تہ 855 


تفقد بعض مزارات دمشق الأثرية ختاما لأقامتنا المبارکة بها وو سو تھا 
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الفصل الثالث / العودة إلى الوطن دس وی زنر وھ یت CS‏ 
في الطريق إلى المغرب هو تم مہم ویو ہے یکچ او 327 
معالم بیروت بلبنان ےوہ لقان مم اما مداق لاسو اھ وک 93 
على ظهر باخرة يونانية نحو الإسكندرية وبيريه ومرسيليا رم ارم م تم :94 
معالم الإسكندرية من جديد روا اما E on‏ اکپ 94 
في معالم أثينا وآثارها ا اد اماو سوچ رو E.‏ 
على ظهر الباخرة من جديد إلى مرسيليا SAEED‏ 
وضول الیاغرة إلى مزسیلا ب دق وف اط میسن 96 
على ظهر الباخرة "نیکولاباکر" إلى طنجة وہ سی ل 0 
* في رحاب مدينة طنجة * a‏ ای 4:8 رواوہ و كانه للح ری GO‏ 
* في ربوع مدينة تطوان ٭. و و 0> 
ضیوف کرام لحا ب EEE TS ADAR‏ 
* في الزاوية الكتانية بالقصر الكبير* لح ان ايد ا وا تہ یت IIa‏ 
* ات مسرلں إلى ندیه فلا السخشرور * ا ا ا دی 
الأنفاس النورانية في المیزان پر ید SCA‏ او اض تو 1 102 
كلمة حب في حق مولاي الجدّ فضيلة الشيخ المرب الشيد محمد المهدي 

الكتاني ا کی a‏ ا es‏ ا ا LOS: O‏ 
علماء من المغرب ESS‏ ڑھچ بت 0 30 
علماء من المغرب العربي TOSELAND‏ 
علماء من المشرق العربی 00147 او مت 206 
علماء من مصر لكام ید اس ویسھ وس کی هو و سر 0اط 
وعلماء من العالم الإسلامي؛ في مكة الكرمة یمک سپ بدح قن TOI‏ 
علماء من المدينة المنورة 70ص ا ORAS‏ 
علماء من سورية ا اا 37085 
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كلمة وفاء وبر في حق السيد الوالد العلامة محمد الطيب الكتاني من خلال 


حوار نقدي مع "أنفاسه النورانية” ل ب مود امامو سوا و مت ی 11۰ 
خطاب وزير العدلية بتاريخ 17 شعبان 1355 . . . E TTT‏ 
محکمة الرباط الشرعية SSSA OAS‏ و ہپ ری 279170 

یقة عملية فريدة لحفظ القرآن الکریم م ور سس سس ای ای :199 
عودة إلى الأنفاس النورانية في بقية أطوارها لدع وي مسارم 20306 
النص الکامل للإجازة بخطها الأندلسي الجميل ۰ ...۰۰ . مھ ا 145 
النص الکامل للإجازة بالحروف المطبعية Deda?‏ ساٹ ہی یع LAI.‏ 
شروط الإجازة العامة کو فا مار الى SEES‏ ضر 755[ 
نقحات مباركات من أريج الأنفاس النورانية" . . . . SES‏ یی وو KON‏ 
أدعية شريفة اوھ رو وو مناه ف اوھ واج وص اوه LOT‏ 
الدعاء عند الوضوء TOs a AS TTT‏ 
الأذان للصلوات الخمس ......... O‏ و0 2763 
الدعاء عند سماع ألفاظ الأذان وع ارط ی صا 163 
ألفاظ الإقامة الوك ا ادا PACED‏ و سا مس زا وي 1755 
الدعاء عند سماع ألفاظ الإقامة . جو وو و شور ھنم وا وا رٹ وو 17865 
الدعاء عند تكبيرة الإحرام . کے روما قوع لوطا امو ای 9 16 
عند الركوع الأول في الصلاة وات که ا و ی LOGOS‏ 
عند الرفع من الركوع TOOLS SOT EES‏ 
عندالسجو الاول رو و ےت رس که سواه د 1665 
عند الرفع من السجود وو وت مر سر فٗسھ سو سو وو ت۶69 
عند التشهد الأول م فار ارامھ ری سس سے رج سر وو 167 
عند التشهد في الجلوس الأخير ما بعد سوک ل ری 16 
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الاستغقار A‏ سام ما لو ال LOBE ESOS‏ 
الصلاة الإبراهيمية كار لجح فال یو ينل لقلا لان نيا سمش می ہز :269 
دعاء... as‏ وو رو و و ات ڑھج ور 269 
الباقيات الصالحات اح ون ما كك ف نط ا افد تیه جد رد VO ESE‏ 
سجود التلاوة وو و ا تا تمك جو اه ول مھ LILES a‏ 
حکمه» وصفته» ودعاؤه» وثوابه مي اج یھ وس ا ل 170 
حكمه SDC EO SLT‏ او عو نم ری LLL‏ 
صفته مح چم رات راز وق ا شدخي وو مار ردقه لابقا ينه عاك یت ل7 
دعاژه 0 مه ی ی رو یم ہاو یو و 7 نکی وا حكن لاد تل 
ثوابہ لل و سو او ا ھی وروی هه ا سا ا ہر ی وو کے 1 
صلاة الاستخارة ھک ویو ڈو کس یی اھ و را و سک سر و وی LIZ‏ 
دعاء الاستخارة 007 0 0 TET‏ لاقي و وھ وم ۷ او ای :1072 
هذه بعض أذكار الصبح . . . ۰۰.۰ LINES SORES‏ 
دعاء القنوت TIA SRE REE lea a‏ 
أذكار الظهر وو کی مسا مہ كو ف د کا بج راو وو اج پا 174 
أذكار العصر EEE TTT‏ ات ف مه مق 79 2 
آذکار المضرب وی ا مه ری هه ل 76 1 
أذكار العشاء 00 زؤز[ [ ین ب 176 
أذكار صلاة التراويح في رمضان. 2 سس وٹ تمس عا 1707 
أذكار ليلة القدر وليلة العيد رخ اص ا ی E ET‏ 
الصلاة المنجية د کپ کو و وتوا ا و و وھ أ ea‏ 1728 
صلاة الوتر وهي سنّة مؤكدة م من وه ای 0او وه یمس اع ع LIE‏ 
آداب الدخول إلى المسجد E‏ کوک ی ا ل 178 


آداب الدخول إلی المنزل ناوت موی و کوک کو اب ی TIT‏ 
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الورد الكتاني SE ٠٠...‏ ا وفك د ائ ‏ ے189 
الورد الكتاني للنساء اش نع فا ووو نح تمه ال صا E‏ 118 
التوسل الصغیر ولاو لطتو سی سم کم ایر سرت ہی 0 19 
اللطيف الصغير ...... جو ل ساد RE‏ یہی 30 1 
نماذج من الأدب الديني ل مھ وک وک ص دين 1873 
الختام اوت او ا ف و ی و سا فاج ووه هده ی هد وو 193 


ترجمة الکاتب محقق الانفاس النورانية الشریف عبد الله الکامل الكتاني ۰۰ 195 


الفهارس 
فهرس الایات القرآنية وی انو کار را د SOTA‏ 
فهرس الصور الموجودة ف في الرحلة و و و م و و و و و و و و و و وا و وهاه 13 2 
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